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لا أتذكر من الماضي إلا ومضاته الإلهامية؛ أما كل الاستعلانات عن 
مستقبل الزمان الآني الي أراني الله إياها كما من خلال ضباب» فالآن 
صارت كلها مضيئة أمامي» كنت أشرحها في ذلك الحين» دون أن أفهم 0 
منها إلا صورتها الحزينة عن شخخص آنتو من عند الله يحمل عار الأمةء / 
بُهان شياع بثلاثين من الفضة» أعطي أن يشرب كأس آلام ليست له مع ١‏ 
1 


هجران وعذاب يفوق الخيال. فكان يختلط علي الأمر» وكنت أحس في 0 
نفسي وكأني هذا المرسّل» فكنت أتأوه وأنا في رؤياي وأقول: «أنا هر ْ 
الرجل...» (مراثي إرميا م لذلك كان ماضئ كله حزينا لأني 1 
حملت آلام شعبي مركزة في صورة هذا الاتي. ْ 
وحينما يطوف بي الآن هذا الماضي كحلقات تنبعث من أعماقي ا 
وأهمٌ بالبكاء» كعادتي» ينعن الروح ويقول لي: لا تبك؛ فقد عبر زمان 1 
/ البكاء» هوذا الآتي قد أتى وهو وشيك أن يكمل كأس الألم عنك وعن : 
كل بشرء ويختم على الزمن؛ ويقوم وينير أمامكم طريق الحياة والخلود. ١‏ | 
وكان كلام الروح يفرّحَنٍ ويلذذ نفسي جحدا ويجعل الرحاء يشرق في 1 
أعماقي كمصباح منير في مكان مظلم. 1 
وكان الروح يُلقَهَا ما هو عتيد أن يكون لخلاص سكان الأرض 
ولخلاصنا نحن الجالسين في الظطلمة وظلال الموت موثقين بالذل والحديد. 
فكان وعد الخلاص هذا يطرق وَغينا باستمرار بدقات متلاحقة لذيذة» 
كما تطرق الساعة دقّاتها لإنسان يتزقب ميعاد الخلاص» حتى نكون 
كلنا باستعداد الدحول في هذا الْحَدّث العظيم لنكمل رسالتنا من جهة 
الشهادة للمخلّص الذي طالما تكلمنا عنه بفم الله. 
كنا مشدودين جميعاً إلى الأحداث الي كانت تمري على الأرض منذ 
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بدأ المسيا ينادي بالتوبة وباستعلان ملكرت الله وكنا في غاية الأسى ١‏ 


والكمد بسبب الرفض المتواصل الذي كان يعانيه من خخاصّتهء ولككن لم 


نكن أحراراً في تح ركناء إذ كنا شبه مأسورين تحت حراسة مشددة من 3 


قواث الظلمة» غير أن الروح كان يعزيدا ويُعرفنا عن الحق المزمع أن 
يحررنا. 

كنا صفوفاً صفوفاً من نفوس الآباء والأنبياء والأتقياء لكل الأحيال 
والدهرر أشخاصاً في خُلل بهيّة منسوجة كنقط من النور الخافت بشبه 
ذرات الضباب» ينشدون بضوت هادىء جميل نشيدا لا هو بالحزين ولا 
هو بالبهيج» هو لحن الانتظار» فيه حياة مستمدة من الروح وليست مناء 
تعلمناه مما نحن فيه إذ قد امتنع علينا في الدحيم التأمل في الماضي بآلامه 
وأحزانه» يسبب الرجاء الموضوع أمامناء كما أنه كان يعر علينا الفرح 
بالآتي» إذ كان يحجزه عنا شوم رباطات الموت الي أوثقنا فيهاء ويمنعنا 
عن التمتع بالنور بتوسط ستار من قوى الظلام الكريه. 

نحن هنا معروفون بعضنا لبعض لأن الروح يُلقّنا الحق» فيرفع عنا كل 
الحواجرء أي جهل المعرفة وموانع الإدراك» لآننا تخلصنا جزئيا من عتامة 
الجسد. ولكن كان النور المتبعث من النفوس يتفاوت في البهاء. كان 
أبهجنا بلا نزاع إبراهيم الذي يحتضن آلوف ألوفه من النفوس الطرية. 
ولكن لم يكن يخلو وجهه من خمطوط حزينة ونقط سوداء. 

وف مقدمة المع ظهرت من بعيد نفس آدم هائلة حقاً بهي ولكن 
كان وجهه أيضاً حزينا مشوها ومقطبا كأنه قد فقد شيئا ثمينا جدا. 

ولكن من بين هذه جميعها أفرزت جماعة قليلة؛ قيل أنها مدعوة لمهمة 
عاجلة جداً وجليلة ليكونوا شاهدين لرحلة المسيح من الصايب إلى 
الهاوية» ثم ليعودوا معه لِبقُوا معه على الأرض بعد قيامته زماناً قليلا: 
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داودء وإشعياء» ودانيال» ويوئيل» وآخرون. وكنت أنا واحداً منهمء كل 
بروح النبوة! 
هائلة» وأننا مدعوون بغاية السرعة للعودة إلى الأرض عندما فك أغلالنا 
بمعونة روح المسي ال قيل عنها أنها سيكون لها القوة ولمحد والبركة 
والعزة لفك أغلالنا من سلطان التحيم جرد خروجها من اللحسد 
المقدس على الصليب. 

فالتمعنا وؤصرنا ننشد معاً: لك القوة والحد والبركة والعزة إلى الأبد 
آمين» يا عمانوئيل إِطنا وملكنا. وأخيرا دنت الساعة الى ننتظرهاء وهي 
لحفلة أن يستودع البار روحه في يد الله. 

كان مُعلّقاً على المخشبة» وقوى الظلام تملا سماء الأرض كلها حتى 
أحفت نور الشمس» وأعذت تصول وتحول في الهاوية. وفي الحظة سمعنا 
صرحة المسيح المدؤية على الصليب» فانشقت حُجُبٍ الظللام» فارتعدت 
سلاطين الحاوية وترعزعت أساساتها. ورأينا نفس المسيح قادمة أشد لمعانا 
من الشمس» متجلية ببهاء بحد لاهوته الذي لا تحدّه السماء والأرض ولا 
ما تحث الأرض. 

وف الحال اتذبنا إليهه فطنا إليه طيراناً» لأن قيودنا ومُقّدينا سقطوا 
جيعاً تحت أقدامناء ووطأناهم كما يطأ الإنسان أعداءه في نصرة الروح 
الفائق القوة» فانطلقت حناجرنا تنطق للجالس على عرش بده وتهتف 
للمسيح قاهر الموت والظلافر بسلطان الجحيم!! ٠‏ 


وعندما صرخ المسيح بصوت عظيم قائلا: «قي يديك أستودع 
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روحي» (لو 45:7 كنا في موكب نصرته وهو ظافر برئاسات | 
الظلمة وجنود الشر المحيطة» بعد أن جرّدهم من كل رتبهم على الصليب | 
وأشهرّهم جهاراً فاضحاً إياهم أمام كل ملائكته. وف الحال تزلزلت | 
الأرض أمام عيوننا وتشققت الصخورء ورأينا قبورنا وهي تتصدع» | 


علامة اندحار سيد الموت ورب القبورء القثّال للناس من البدء ‏ إيليس 
الذي بدأ المسيح يتعقبه إلى مواطن سلطانه في الحاوية. 

رأينا نفس المسيح وهي مضيئة بلمعان أكثر من الشمسء متسربلة 
بالنور كالثوب في بهاء بحد الله شيءٌ لا تطيق عين بشر أن تتطلع إليه؛ 
الظلام. 

سرنا خلفه نستنير بنوره؛ ويحيط به ألوف ألوف من ملائكته» 
وربوات ربوات الخدام الناطقين يقدّمون له تسبحة الغلية والنلاص. وق 
الحال ارتحت أساسات الحاوية من بهاء عظمته وهو قادم بسلطان من 


أعطي الدينونة» وَمَر أن لفك أشرى الرجاء. رأيت في يده صك غفران» ٠‏ 


ممهورا' نتم من دم طريء أعطيّ أن لا يحف أبدأء عليه أسماء كل الذين 
ماتوا على الرجاء وهم يطلبون وطنا أفضل. ورأيت وإذا من فمه يخرج 
قضاء حُكم الله ببراءة المقيّدِين بالظلم بشيه سيف هيب كنار آكلة. 
حالما أحست به قوات الظلمة الحارسة» عحَرّت صريعة مولولة» فانفكت 
و قو رسة» خرت صريعة مر 

قيود الموت» وتحطمت مصاريع الهاوية؛ ونادى الروح بالعّق» فعرحت 
صفوف صفوف القديسين تُنشد نشيد الخلاص» وتعطي الحد والكرامة 
للمسيح الذي فك قيودهم الأبدية» وخلصهم من سلطان الموت والهاوية. 
ثم سجدوا للحي القائم في وسطهم» وهو مشدود على صدره عنُطقة من 


0 : 
"مهور” أي "موقع"؛ أي تحته توقيع. 
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زور بشبه الذهب اللامع» وهو يخدم لم الخلاص كرئيس كهنة والرورح 
واقف يأحذ من يديه ويمسحهم بالدم» وينفخ فيهم سد الآلام ولنحد الذي 
صار من أحلهم ليصيروا شركاءً في كل شي تزكيهم آلامهم وتعاذييهم 
وأعراقهم الي قبلُوها بسر التقوى. وفي الحال انطبع نور الصليب على 
جباههيء كختم فداءٍ بالروح» فانطلقوا يبمدحون بحد نعمته الفائقة. 

وكان المسيح يطعمنا يشيء كارت" ويسقينا من كأس في يده. كان 
حَائَما يلمس شفاهنا يتأحج الروح فينا كنار مطهرة» وفي الخال نتغير إلى 
صورته» ونزداد قُرباً من المسيح ومن بعضنا البعض؛ وكأننا نتداخل معاء 
كما يتداخل الشعاع في الشعاع. وبقدر ما كنا نقترب إليه» كان ينطببع 
نور وجهه علينا فينصلح فساد صورتنا ونزداد شبها له كصورة تتطابق 
على أصلها نقطة نقطة كما بيد فنان ملهم! وكنا يقدر ما نتغم إلى 
صورته نزداد اتحادا به. 

وهكذا استطاع أن يُصِعِدَنا من الحاوية» لأني رأيت وإذا الكل بدأ 
يتحرك مع المسيح مشدودين إليه يسيرون بسيره» ليس فقط يتبعونه» بل 
صاروا وكأنهم فيه وهو فيه لا يتحركون من ذواتهم بل كما يتحرك 
المسيح» بحر كون ككيان واحد هائل يتحرك لا عن اضطرار بل بتآلف 
الحب وانجذاب المثيل للمثيل؛ تقودهم إرادة واحدة تطهرت من كل 
نشاز. 1 
كنا نترتم بكلام خُلُو عن المسيح وعن قيامتناء وكان «هوشع» واحدا 
مناء يردد القرار: «أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟» (هوشع 
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" "لمن» الذي أعطاه الله لبن إسرائيل وهم تائهون في البرية زاقرأ سفر الخروج ١5‏ وما بعده). 
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وما أن جاء فج الأحدء حتى كنا قد أكملنا انطياق الشبه والمثال 
وصرنا واحداً معهء فخرجنا مع المسيح في موكب الظافرين كأعضاء في 
جسدء وعلى رؤوسنا أكاليل الابتهاج محممّلين عجد المسيخ؛ يمواهب 
وعطايا وكرامات» بعد أن كنا مطروحين في ظلال اموت سبيا مسبيا 
ُقيّدِينَ بالل والحديد؛ تركنا وراءنا ححافل الظلام وهي تتقهقر تحت 
وطأة نور المسيح الغلأب وهو صاعد يبمج الله يشق الهاوية شقا ونحن من 
حوله. 

ثم رأيناه وهو يْلِجُ" القبر الذي وضعوا حسده فيه كما يحط الدسر 
فوق عشهء وبسلطان روح القداسة أقام الجسد من رقاده كجبار يفيق 
من حمر ثقيل. وفي الحال سَّرّت في الأحواء العليا بشارة أن: أعطي 
للسيخ اللك والسلطان على الأحياء والأموات. وتعيّن في الحال ملاكان 
بثياب براقة الحراسة القبر الفارغ ولإعطاء أول بشارة. 

وكانت يقايا الظلام على الأرض لا تزال» والداس يغطُّون في نوم 
عميق ما عدا جماعة من النسوة حاملات الطيبء اللاتي رجن مع 
الظلام يتحسّسن المسير في طرقات المدينة الضيقة صوب السور الغربي في 
أقصى الشمال» ثم جَلَسُْنَ. وبالغم والحسرات والقنوط يعتصرن قلوبهن 
الرقيقة بالبكا ينتظرن فتح الأبواب حتى يُقدّمن آخر خدمة لحبيب 
قضى على الصليب. 

أما نحن الذين تعيّنًا لنكون معه شهوداً لقيامته» فخرجنا من قبورنا 
خروجاً ظاهراً بأجسادنا أيضاء ودلا المدينة المقدسة وتراءينا لكثيرين 
من المعيِّين لرؤية الخلاص علانية وللحياة الأبدية» وقد عرَّفناهم بنزول 


' "يلج" أي ”يدحل». 
ف 


المسيح إلى الجحيم وبكل ما حدث لنا في الهاوية؛ لكي لا نكمّل 
خلاصنا بدونكم ولتكون لكم شركة معنا في كل شيء. 
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كان دحولي المدينة المقدسة من السور الشرقي» حيث المقبرة الي 
جعلوها باهمي وهي يجوار السور. وقبل أن أدحل من الباب المسمى 
بياب الذهبء اشتاقت نفسي أن أرى حقل الفخّاري الذي اشتروه 
بالثلاثين من الفضة» وكان بجوار السور من جهة الجنوب. ذُرَتُ حوله 
وأحذت أبكي: ”أهذا هو الثمن المثمن الذي ثُمَّشّم به فاديكم يا شعب 
إسرائيل؟”“ ولكن الروح انتهرني وقال لي: ”اسكتك. لا تبك. فالثلاثون 
من الفضة حُفظت في السماء في حرز مخقوم لتكون تذكارا لفدائكم 
بالدم الثمين للبهجة والفرح“. 

وعجرد دخولي المديئة دُرْتُ متجهاً نحو السور الغربي؛ لأكون قريياً 
من موقع ظهور الرب. وف الال صادفت شابين يجريان بحماس» 
أحدهما صغير لم يلتح بعد (أي ل تظهر له لحية) والآخر بدأت ليده في 
الظهور. كانا يتطارحان الحديث في همس» كمن يتوجس الخوف» 
وكانا يلهثان من سرعة المري وخخلفهما شيخ وقور لا يقل عنهما 
حماساًء يحري متجهاً ناحية السور الغربي» كانت روحهم تكاد تحملهم 
من على الأرض من فرط تأثرهم بخبر قيامة المسيح. وأنا عرفتّهم في الحال 
أنهم من التلاميذ» فاستوقفت الصغير وسألته عما يجري من أجله؟ فقال , 
لي: ”إن يسوع الذي صابوه قد قام من الأموات”» ولكن كان في نبرات 
صرته دهشة كمن لا يصدق ما يقول. فقلت له: 

"كيف تندهش» ولماذا لا تصِدّق؟ ألم يتكلم الآباء والأنبياء منذ الدهر 


بما هو حادث أمامكم اليوم؟ أليست هذه أزمنة الخلاص وتكميل الوعد 


1 
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بعجيء البار؟ أليس هو بنفسه سبق وأخبركم بأنه سيقوم في اليوم الثالث | 
حتى إذا قام تكونون ليس مصدّقين فحسبء بل ومبشرين أيضا؟ فالآن | 
صِدّقء لأن الأمر يقينء فيسوع هذا الذي صلبوه هو هو المسيا الموعود | 
به منذ الدهر الذي تعيّن لفك أسرى الأحياء والأموات» الأحياء من 
سلطان الخطية» والأموات من قيود ظلمة الجحيم. اذهب بشّر إخوتك» | 
لأن اليوم يوم بشارة». ٍْ 

فاندهش الشاب من كلامي» وسألى من أنت؟ وأعحذ يتفرس قي. ' 
فقلت له: ”أنا شهدت بها ل َه وأخبرث بأمور لم أكن أعلمهاء أنا | 
الذي مزحت سيقري بدموعي'» أما أنت فقد تعيّست لبشارة مفرحة 
لتشهد عا ترى وتخبريها تعاين”. 

فقال لي: ”هل أنت واحدٌُ من القديسين الذين رقدوا؟“ 1 

وحاول أن يمسك بي؛ ولكن الروح أخفاني. فجرى الشاب وهو 0 
يصرخ نحو يوحنا وبطرس اللذين تبعاه» وأسلم رحليه للريح عائداً إلى 0 
الرُقاق ليخبر أمّهه وكأنه يطير في الهواء من هول الفزع والفرح اللذين ألا ا 
به لأنه تيقن أن خحير القيامة يقين لا محالة. وهذه كانت مهمتنا أن نحقق ا 
للمختارين خبر قيامة يسوع وحقيقة نزوله إلى المحيم من قبل الصليب» ( 
وقوة سلطانه الذي قهر به حراس الحاوية: وحبر إطلاق من قبض عليهم | 
ف الجمحيم. من أجل هذا أعطي لنا أن نظهر بأحسادنا علناء وهكذا 
دخحلنا المدينة المقدسة لنكون شهودا عيانا لكل ما أكمله الرب. 

وبعد قليل رأينا يوحنا وبطرس عائدين من السور الغربي في اندهاش. ‏ | 
وكان يوحنا يُذكر بطرس يما سبق وتكلم به الرب. ولكن بطرس كان | 


' ”الستفر» هر أحد كتب العهد القديم. 
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واجماً وكأنه لا يسمع ولا يفهم. اقزبتُ منهماء فسمعت بطرس يقول: 


”ليذه إلى الي لعله يظهر هتاك“. فأمرني الرو أن أتبعهماء وعجرد 
لتذهب إلى ي الروح أن اتبعهم د 
أن اقتزبت من الميكل؛ هالئ منظرٌ مفزعٌ» وتملكتئي الحسرة» إذ وجدت 


0 


الشيطان قائماً على محرسه فوق جناح الميكل؛ وحوله حنود الشر منيثون 
فق الحواء تحيط به من كل ناحية قوات بيدها سهام ملتهبة وأدوات حرب 
شنيعة» وحصت بروحي نور «الشاكيناه» مطفأ إعلانا عن غياب حضرة 
الرب من قدس الأقداس؛ وهذا عندنا يُفهم أنه علامة محتمة بخراب 
البيت. 

وسمعت ونا يقول: ”إن الله غضب على هيكله وترك موضعه 
للخراب الساعي إليه بسبب حبث وشر القائمين فيه“. 

ولما سمعت هذا ارتميت على العتبة لأبكي وأنطلق مرثييٍ الي تلوتها 
على ما احاق بالميكل وميراث الآباى ولكن منعئٍ الروح وأقامئي على 
رجلي قائلاً: ”فهم هؤلاء التلاميذ عا رأيت وسمعت”“. 

فتقدمت نحو بطرس ويوحنا وهما صاعدان على الدرج وحَييْتهماء 
أقول لمما علانية: 

”يا إخحوة» إن قيامة الرب الي أخيرتم بها اليوم قد أنارت أمامكم 
وأمام الأرض كلها طريق الحياة والخلود. 


اليوم انتقلت عبادتكم لله من هذا اليكل المصنوع بالأيادي إلى عبادة . 


لا يحدها زمان أو مكانء إلى عبادة بالروح والحق. ألم يقل الرب إنه تأتي 
ساعة تنتقل العبادة من هذا الجبل ومن أورشليم. 
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لقد أضاء المسيح بقيامته المسكونة كلهاء لقد أطفىء نور الشاكيناه” 
من هذا اليكل إلى الأبد ليضي ء الله في قلوبكم بحمضرته ألم يتكلم الله 
بهم أنبيائه أنه سيسكن فيهم ويسير بينهم؟ 

اليوم حقق الله الوعد وهو عتيد أن يحل فيكم بروحه حسب وعنده 
القدوس الذي تكلم به منذ الدهر. 

احذروا اليوم 
ملء السماء. 

لا يصح يا إخحوتي ي أن يجتمع عهد الموت وعهد القيامة. ولا توصلوا 
بين ناموس الحرف الآمر بالقتل لميراث الهاوية وناموس الروخ في المسيح 
المقيم من الموت لميراث الحياة والسماء. 

ألا يكفيكم الزمان الذي عبرء هوذا المسيح قد قام وابتلع الموت إلى 
حياة» فإن رأيد يتم المسيح بعد قيامته يدخمل الميكل ادخلوه؛ ولكن إن 
رأيتموه صاعدا إلى السماء من حيث أتى فارفعوا قلوبكم وعيونكم 

وقف التلميذان مذهولين» ولكن قلبهما كان ملتهباً فيهما يستجيبان 
لكل كلمة؛ لأنهما سمعا من النسوة أن الرب سيظهر في الجليل وهناك 
يرونه» فتذكرا قول الرب: «هوذا بيتكم يترك لكم خرابا» (مت 77: 


أن تخلطوا بين عبادة الخيمة المطوية وعبادة الروح بكل / 


0 


8 فتيقنا أن ما قليّه كان حقاء ولكن كانا مندهشين. فاقتربا مين ' 


يسألاني منْ أكون؟ ومَنْ الذي أرسلن؟ وهل رأيت يسوع؟ فرفعت 
عيئي نحو السماء وقلت: 


”الشاكيناه“ الاسم العبري للمسكن» أي قدس الأقداس في حيمة الاجتماع ثم هيكل اليهرد» 
حيث كان يحل جمد الله على هيئة نور أزرق سماوي. 
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”رأيت أورشليم مهجورة. ... كيف جلست وبحدها المدينة الكثيرة 
الشعب» وصارت كأرملة. العظيمة في الأمم تبكي ودموعها على 
حديها“ (راجع مراثي إرميا .)١:١‏ 

: و00 1 

ورأيتُ وإذا برحل قادم ناحيتناء كان وجهه مضيئاً وروح الله حالا 
عليه هو دانيال. حيّاناء وقال للتلميذين: ”إلى متى تثقل قلوبكم وتكل 
أعينكم عن الرؤيا؟ انظرا جيداً واقبلا روح النبوة» فالموعد قد صار لكم 
وتحقيق الرؤيا معكم على ميعاد! هوذا النقمة قد أحاطت بالبيت 
وبأورشليم وبكل الذين يتاحرون بامهء الذين سابوا بحد الله لأنفسهم». 

وأشار دانيال بأصبعه نحو ال ميكل والقدس وقدس الأقداس» فإذا حيوش 
الشر قد أحاطت به ورحسة الخراب على المحراب» ولما هممت لأبكي 
كعادتي على الميراث الثمين الذي حكم عليه بالزوال» معنا كلنا صوتا 
يقول: 

”افرحوا لأنه قد صار لكم في السماء بيت غير مصنوع بيد وملكوت 
وعرش وقدس لا يفنى ولا يزول“. 

وف الحال انفتحت أعيننا والتلميذان معنا يريان ويسمعان, وإذا 
السماء مفتوحة ودانيال يحوارنا يهتف: 

”ها هوذا المسيح القائم من الأموات صاعك إلى الآب. الآن دحل ابن 
الإنسان إلى القدس السماوي. افرحي أيتها السموات وهللوا يا سكان ' 
الأرض. وهوذا يقرّبونه إلى عتيق الأيام. فدُفع له كل سلطان مما قي 
السموات وما على الأرض. افرحي أيتها السموات وهللوا يا كل 
الشعوب والأمم والألسنة. الآن أعطي للمسيح املك الأبديء سلطانه 
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سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا يفنى». 


ونظر التلميذان» فإذا هما وحدهما وصارأ يتلفتان» فلم يجدا أحداء ] 


فعلما أن الأمر رؤياء وكانا متحيرين» فالنحدرا من فوق درج الميكل 
وقفلا راحعَيّن إلى الزقاق وهما غير فاهمين ما الذي حدث. 


سرنا حلفهما دون أن يريانا متجهّيّن صوب الزقاق» وإذا بقية الدسوة 


عائدات من البستان ومريم امجدلية تقول إن الرب قال ها: ”لا تلمسيئ» ا 


لأني لم أصعد بعد إلى أبي» ولكن اذهبي إلى إخحوتي وقولي لهم: إني 
أسبقكم إلى الحليل» (يو ١7:7١‏ ومست .)٠١:78‏ ففهم التلميذان أن 


الذي رأياه على دَرَّجٍ اليكل كانت رؤيا صحيحة؛ فكاد قليهما يطير من أ 


الفرح! 


ولكينٍ كنت متعجبا من بطء إعان التلاميذ» مما ترك في قلبي حسرة 1 


بالغة» لأن الرب ما ترك شيا إلا وسبق وأنبا به. 


زق 


وبيدما أنا في حزني وكابة قلبي بسبب هذا الأمر إذ بي ألمح رحلا ا 


بهياً يسير خخلفنا وكأنه يعد خطواتناء فاستوقفت دانيال وقلت له: ”من ذا 
الذي يتبعنا؟“ فقال لي: ”ألا تعرفه؛ إنه يوئيل» جاء ليرد إليك فرحك“. 
وفعلاً ابتدرني يوئيل قائلاً: 

”لا تحرن ولا تكتئب» نحن أسحذنا روح النبوة» أما هؤلاء التلاميذ فلا 
يزالون يواحهون صعابا فوق الطاقة, لأنهم لم يأحذوا هذه العطية بعد. 
وقد أرسلئٍ الرب لأهييء قلوبهم لانسكاب الروح؛ لأنه بدون عطية 
الروخ لا يستطيع أعبد أن يقول إن المسيح ربء لأن الشهادة للمسيح 
تحتاج لروح النبوة. هوذا قد علمت أنه في هذا المساء سوف ينفخ فيهم 
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المسيح من روح قيامته ليحل عليهم روح النبوة وسلطان فك النفس من 
ربط الشيطان ووثاقات الخطيئة. ألا ترى معي أن سر عجزهم عن 
التعرف على أشخاصنا وأسمائنا هو بسبب غياب هذه العطية؟” 

ت ركنا يوئيل معهم ليؤدي مهمته. وذهبنا إلى الجلجثة لأن الروح كان 
يلح علينا أن نسرع لنعمل عملا سبق الله فأعده لنا. وصانا التلجئة 
وكانت الساعة التاسعة» فسمعنا أصواتاً صادرة من السماء فوق المكان 
تتجاوب أصداؤها السماء والأرض بلحن ملائكي بهيج جداً. وكان قرار 
النشيد: «إلى الربًّ في ضيقي صرحت فاستجاب لي» (مز 10 .)١:‏ 


٠ 


0 

ولما اقتربنا من المكان حيث كان الصليب الذي صلب عليه الرب لا 
يزال قائمء وجدنا رجلاً جالساً هناك على صعرة» وكانت رجله 
متورمة وملفوفة بضمادة» ويبدو أنه كات متأم بسببهاء وقد انحنى يخطصط 
على الأرض بعصاته وهو متجهم الوجه حزين. عرفناه في الحال... إنه 
«نيقوديموس» معلم الناموس الذي حاحج الرب من جهة صعوبة تجديد 
الإنسان (يوحنا 8)» لأنه كان يبن عقله بالمعرفة وليس بالإيمان» وهو 
الذي أنزل جسد الرب من على الصليب وحمله مع يوسف الرامي. 
وللأسف لم يَستَفِدُ من حَملِهِ للجسد المقدس شيئاء لأن روحه كانت 
محصورة في المحد الدنيوي والمظاهر المحسوسة» وكان إكانه ممسوكا 

بالَرْف والمعقولات. 
هذا كان قد ذهب للقبر في الصباح لأنه سمع خبر القيامة» ولم يستطع 
أن يصدقه؛ وأعيراً بدأ يشك في موت المسيح, إذ قال في نفسه: لرعا لم 
بمت المسيح على الصليب! أو دفنّاه ولا تزال الروح فيه! من أحل هذا 
جاء إلى الحلجثة ليستوثق من كمية الدم الي نزفها الرب» ولدهشته الي 


سفراء من العالم الآخر 5 


أفقدته كل إانه أنه لم يحد أي أثر للدماء: حفن الاب 
الأرض» لأن مريم المحدلية ذهبت إلى المكان في فحر السبت وجمعت كل | 
الدم الذي كان قد حف على النشبة والذي سقط على الأرض؛ كمية 
كبيرة» وضعته في وعاء في بيتها بكل اعتناء وتكريم ورهبة. ولكن | 
الخرا ايها | يداك وضع كنات فل ادر ولااقرة واجدة في | 
الإناءء والإناء يشم منه نورٌ أزرق نحافت. 


| 0 


وينم نيكودكوس مستغرق في تفكيره؛ تلعب به الظدون وتعصف به ا 
الشكوك, نظر وإذا برحل أشيب مذثر بثوب أبيض" يقف أمامه يحييه 
ويسأله عن سر جلوسه الحزين في هذا المكان وهل سمع بقيامة يسوع. 


أما نحن فعرفناه من بعيد: : إنه إشعياء عظيم الأنبياء. ويجهد متكلف ا 
حاول نيقوديكوس أن يتجاهل السؤال» وظل يخطط على الأرض لأنه كان | 
قد صحم أن ينخلص من كل علاقة تربطه بالمسيح» »لا بسبب الشكوك ١‏ 

فقط ولكن خوفا على مركزه في السنهدريم. ١‏ 

ا 


١ 
١ 
ْ 
إلى أردا» ا‎ 
فقال له إشعيا ع: ”لو رآه يسوع لشفاه لك!“ ظ‎ 
ا‎ 00 

ظ 

أي ملفرف بثوب أبيض. 0 
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فعاد إشعياء يسأله: ”وما رأيك في هذه الأحبار الجديدة؟“ 

فحاول أن يتجاهل كل شيء أيضاً قائلاً: ”أية أخخبار؟» 

قال إشعياء: ”يسوع الذي قام ورأته النسوة وتكلمن معه!“ 

أخيراً بدأ نيقودكوس يفصح عن شك وكه: 

”نعم سمعت ولكن لا أصدق» فأنا الذي أنرلت جحسده من فوق 
الصليب ميتاً تمامء ولكن الذي يحيرني أن جثت إلى هنا متحاملا على 
نفسي وتملاً آلام رجلي» لكي أستوثق من كمية الدم الي نزفها يسووع 
على الصليب» لأني أسائل نفسي لربما لم يكن المسيح قد مات تماماء 
ودفنّاه والحياة فيه؟ ولكن أنا الذي كفشه وكان اللتسد السك أمامي 
بارداً تحت يديء ورأيت بنفسي الخرح العميق من أثر الحربة الي طَعِنَ 
بها حنبّه» فقد كانت كافية أن أَدِلَ فيها قبضة يدي يجملتهاء وقد 
حشوتها بقطعة قماش كبيرة... مستحيل... مستحيل... لقد مات تماما. 
ولكن أين الدم الذي نزفه؟ أنا متحير. 

ولكنء فلنفرض أنه مات» ولنفرض أنه قا مستحيل أن يكون هذا 
هو المسيّا هل من المعقول أن المسيا يهان ويُفتضح» » ويذل هكذا بهذه 
الشناعة حتى الموت علناً أمام الدنيا بأسرهاء حيث كمّل رؤساء الكهدة 
فيه كل أحكامهم ونقمتهم الخفية؛ ثم لا يتدخل الله قط ولا بحركة 
ار ضار رحن كتدانام الي ار يه : 
يقوم سر ولا يراه إلا القليلون؟ لقد ندمت لأني كنت ت أدافع عن يسوع 
لدى زملائنا والرؤساء. والآن ليس لي وجه أرفعه أمام اجلس». 


0 
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ا 
/ 
ا 
ا 


فابتدا إشعياء يرد عليه بهدوء: 


1 


أنت معلم الناموس ولم تفهم بعدء كل هذا الذي تم أمامك؟ أليس 1 


هذا ما قاله إشعياء بالحرف الواحد عن المسيا الآتي: إنه محتقر من الناس 
ومخذول من الرؤساءىء إنساثُ أوحاع مُختبر الحزن» مضروب ومذلول ا 


حتى إلى جرحه هذا المميت ‏ الذي رأيته أنت بعينيك ولمسته بأصابعك» 
وف النهاية يُقطع من أرض الأحياء ومخسر قضيته بسبب اتضاعه وعدم 
دفاعه! حتى أن رحلا مثلك لا يستطيع أن يرفع وجهه للدفاع عن 
والكل يخفون وجوههم عنه حسرة بسبب صورته الي صارت مُفسّدَة 


أكثر من كل ب البشر؟ مع أنه كان في النهاية ذبيحة إثم يكفر بها عن ا 


شعبه ؟* 

فاحتد نيقوديموس على مُحدثه قائلاً: 
والانبياء؟ أنت رجحل عامي لا عِلِمَ لك ولا معرفة» أما أنا فمعلم 
الناموس. إن إشعياء الذي تتكلم عنه يتنبأ بهذا عن المسيا بل كان 


يتكلم عن شعب إسرائيل الذي وضع عليه أن يتألم كرحل واحد يسبب ) 


خحطاياه» لأن شعب إسرائيل كان يخاطبه الله كابنه البكر!» 
فأحابه إشعياء: 


ٍ "أنتم أيها الناموسيون تفسّرون كل شيء بحسب هوى أنفسكم 
وتمرحون الشرح والفتوى لتناسب أحوالكم وآمالكم وطموحكم. 
تطمسون معالم الحق حتى ولو كان ناطقه هو الله وتتتكرون للصدق 
وللناطقين به إذا كان فيه افتضاح لسلوككم وأخطائكم. تطلبون الكرامة 
لأنفسكم كأساس لكل تعليم أو شرح؛ وتتكرهون طريق الآلام والبذل 


1 
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والمهانة حتى ولو كان فيها لاص للناس ومحد لله. لذلك لا تصدقون أن 
يأتي المسيا بالخلاص عن طريق الآلام والانسحاق والبذل واحتمال 
المهانة. ولكن أين تهربون من قول الله على فم إشعياء إن المسيا الآني 
سيحمل ذنب شعبه؟ وإنه إن جرح فلأحل معاصينا؟ وإنّ سُحق فمن 
أحل آثامنا؟ وإ ضّرب فلكي يشفينا؟ وإِنّ تأديينا وسلامنا سيحمل هو 
هوانه على نفسه؟ ويقول الرب إنه وَضّعَ عليه إثم جميعنا. ثم يتبنى 
إشعياء بعد ذلك جهلكم وعنادكم وغباوتكم ويقول: ونحن حسيناه 
مضروبا من الله ومذلولا!!» 

فأوقف نيقودبموس الحديث فجأة وتفرس ف إشعيّاء بخوف قائلا: 

”على مّنْ تعلمت من الربيين أيها الزميل؟* 

فأحابه إشعياء: 

لاذا تسألئي عن علمي ومصدر علمي» فالكلام يشهد لنفسه؛ وأنا 
لست زميلاً ولا معلماً ولا متعلماً. ولكننا نتكلم بما رأيناه ونشهد لما 
علمناه» ولكنكم اكتفيتم بير أنفسكم وتبررتم بعلمكم: الذي تقلدتموه 
من بعضكم البعضء فرفضتم مشورة الله من جهة أنفسكم. أنكرتم 
صوت الله على فم يوحنا المعمدان» لأنه لم يكن معلما للناموس مع أن 
الله هو الذي أرسله أمام وجهه لَيُعَدَّ طريق المسياء فضاع منكم الطريق 
وضاع منكم الباب؛ وأنكرتم المسيا لأنه لم يكن كاهناً منكم؛ فجحدتم 
روح الله الذي كان يكهن فيه“. 

فأخذت نيقودعوس رعدة شديدة» ولكنه عاد سريعاً إلى عقله وعناده» 
لأن تمسكه بشرح الرييين وافتخاره بعلمه وانضباط عقله وطلاقة لسانه 
أعطاه روح ملاججة لا تلين» ولا تقتنع بشيء» حتى ولو كان اللحق ظاهرا. 
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فعاد نيقودكوس يلاحج إشعياء بقوله: 
”أنت لا تفهم ما يقوله إشعياء» فالمسألة ليست 


3 


3 | ا 9 علما ولاهي بحرد | 
تسليم كما تظن. وأنت تهاجمنا لانك رحل أمي, والأمي يكره المتعلمين ١‏ 


بطبيعته. نحن نعرف الحق من الله رأساًء فمعلمونا سلمونا الإمهام قبل أن ١‏ 


يسلمونا العلم. ألم تسمع عن مدرسة الأنبياء؟ وكيف كانت تون ' 


أتموة! إن إشعياء كان يرى حيلا من الشعب يأني ويحمل أوزار الآباء 1 
١‏ بقين وخمطاياهمء فيتألم عنهم كما يتألم رحل واحد عن كثيرين. أما ١‏ 


وأعداؤ يلحسون الزاب كما تلحس الكلاب أقدام سادتها"“. 
فأحابه إشعياء: 


0 5 1 
ْ ؛ تكرمه كل الأرض» يحارب ١‏ 
ويغلب ويعطي الملك لإسرائيل» ويكون الله معهى ويكون سيدا على كل / 
مالك الدنياء ويخر ويسجد له كل ملوك الأرض» مُعطِين الجزية له. ا 


أنت تتكلم بالأرضيات» أما نحن فنتكلم بالسماويات. أنت ترى | 


1 اللباتاي أعداء أرضيين» وسيادته ومُلكه فوق أبحاد ملوك 
الطصعن: واه بقوته المسدية سيشهر سيفه ليقتل أعداءه ويُسْكُهمٍ دراب 
لقبور! 1 نحن فنرى سلطان المسيا ليس على قوات وحيوش أرضيين؛ 
س0 واتصيرته 3ك لا على كزين الفللمة وسلاطين الجحيم؛ وأنه 
علي بالررج 0 سالؤاسل الحاوية ومصاريعهاء ويقيم قتلى الخطيئة, 
وينعم على الذين ف القبور بالحيأة الأبدية» لأنه ذُفع له كل سلطان مما فى 


السماء وما على الأرض وما تحت الأرض“. ْ 

أوقف نيقوديموس إشعياء فجأة م عمو نه قربا | 
7 بس 1 ياء فجأة من عمق تأثير الكلمات تزبامز 

0 ممربيا منه ‏ | 

| 

ْ 535 


”سيدي؛ أرى أنك معلم. فبحق أدوناي :" لي من أنت؟“ 


أجابه إشعياء: 


”أنا ما أناء وماذا يعنيك من شخصي؟ ألا يكفي أن تقبل الحق من 
أجل الحق؟ ولكنكم تنظرون إلى الوحوه, وتكرمون الأسماء والألقاب» 
وتقبلون الكرامة من بعضكم البعضء فَسَلبْتُم كرامة الله» وأهنتم الحق 
باسم القانون والمنطق والناموس؛ ورفضتم صاحب الحق لتبقى لكم 
الألقاب والأسماء والكرامات؟ وعروّحتم تفسير الأنبياء لتظلوا أوصياء على 
عقول الشعب“. 


فعاد نيقردعوس يجحاحج إشعياء: . 

نحن لم نسلب كرامة الله» بل نحن بأمانتنا للناموس صرنا حَفْظِة على 
كرامة الله. ونحن لم نرفض الحق ولا أصحاب الحق؛ ولكننا بالمعرفة صرنا 
قرامين على الحق واستؤمًا على مفاتيح السموات. ونحن لم نعوّج تفسير 
الأنبياء لتكون أوصياء على الشعبء بل هذا يتراءى لكم أنتم عامة 
الشعب بسبب جهلكم بالشريعة والناموس وبحكمة الأنبياء» فمَنْ أنتَ 
حتى تعرف أعماق حكمة إشعياء الي لا تتكشف إلا لعلماء الناموس 
العارفين بدقائق الشريعة؟ 

وأنا مندهش كيف تقول إن المسيا يمكن أن يهان مهانة العبيد ويُعدٌب 
ويُقتل» ويصرّخ على الصليب ويطلب معونة إيليا فلا يسمع لهء كيف 
يظهر المسيّا هكذا كعبد» وكعبد مرفوض مذلول يتسلط عليه الرومان' 
ويحكمون بقتله؟ مع أنه معلوم لدينا علم اليقين أنه سيبقى ملكا إلى الأبد 
وسيعيد عظمة داود ويرفع هامة إسرائيل وسط كل شعوب الأرض» فمن 
أين أتيت ,ععرفتك وشرحك هذا لإشعياء؟“ 
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فعاد إشعياء بهدوء يرد على نيفو دكوس: 


"أأنت معلم إسرائيل» القوّام على الحق» والحافظ للناموس والأثبيا» ْ 
ولا تريد أن تفتح أذنك لقول إشعياء لتدرك حقيقة المسيا العظمى كيف ١‏ 
أكمل الخلاص بالمهانة؛ واستلِنَ نوراً للأمم بقبوله أن يكون عيبلا | 
للمتسلطين؟ ولكن كبرياءكم حجز عنكم سر المخلاص والنور. اسمع ما ١‏ 


له اث 17 مس 
يقوله إشعياء بالحرف الواحد: والآن قال جابلي من البطن عبدا له 


لإرجا 3 ! 032 4 ا 1 
رجحاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل» فأتمجد في عي الرب,. وإلهمي | 


يصير قوتي» فهل هو قليل أن يكون لي عبدا لإقامة أسباط يعقوب وردٌ 
محفوظي إسرائيل؟ هوذا قد جعلّك نورا للأمم لتكمّل خخلاصي إلى أقصى 


الأرضء» هكذا قا : ثيل 3 ا 
رض» ل الرب فادي إسرائيل قدوسه. لمهان النفس, لمكروه. / 


الأمة لعيّد المتسلطين“ (راحع إش 45: ه-/). 

وهكذا أنتم أيها الناموسيون قد أعثرتم في المسياء لأنكم لا تحتملون 
المهانة في سبيل إعلان الحق» ولا تقبلون طريق الاتضاع من أل تكر 
الله وحدمته. والآن» فإن كنتم تطلبون الكرامة الع ل بر 
ليان لسيدكم؟ وهكذا إذ رفضتم طر يق الاتضاع بأسلوب حياتكمع 
رفضتم المسيا من كل قلوبكم وأنتم لا تدرون؛ مع أنه مكتوب: «أما 
الرب فسر بأن يسحقه بالحزن» إذ قد جعل نفسه ذبيحة إثم أنه سكب 
للموت نفسه... حتى يحمل خخطية الكثيري: يشفع ف المذز 2 
؟0 ان لو؟١).‏ دن 0 

ولكن» بقدر ما تنازل المسيا قابلاً المهانة آخذاً شكل العبدء بقدر ما 
حاز سلطانا أن يفدي من المهانة كل العبيد ليعيد لهم صورة اله وبقدر 
© السحق بالظلم ساكها للموت نفسه» بقدر ما استطاع أن يفندي ممن 
لظلم كل من مات» ويقيم من الموت كل أسرى الرجاء. اسمع ما يقوله 
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ذلك الله على لسان إشعياء: «هوذا عبدي يُعْقِل (بقدر ما عمل 
بالفطنة)» هكذا يتعالى ويرتقي ويتسامى جداً حتى أدهش الكثيرين» 
وبقدر ما ارتضى شكلاً كذا مفسداً أكثر من كل رحلء استطاع أن 
ينضح قداسة على أمم كثيرين» ويتعالى على ملوك الأرض...»“ (انظر 
إض 18:079-ه١).‏ 
أجاب نيقوديكوس: 
”يا سيدي» أرى أنك معلم» ولكن أنا مندهش ممن تعلمت. هوذا أنا 
أربعين سنة أدرس إشعياء على أعاظم الربيين» فما سمعت تفسيرا مثل هذا 
قط. هل أنت أعظم من هاليل أو غمالائيل؟ ... إق كلامك يا سيدي 
يهز كياني كلهء ولكن كيف أتخلى عم تعلمته؟ وهل ممكن لمعل مثلي 
أن يصير تلميذا مرة ثانية في لحظة؟ هل أنت نبي؟ وإن كنت نبيا فماذا 
تعطييئ من البرهان على صدق ما تقول؟“ 
فأجابه إشعياء وقد التهب وجهه وصار بحمرة السماء وقت الغروب 
ورفع صوته حتى تحاوبت أصداءه السماء: 
”وأي برهان أعظم مما صنع يسوع أمام عيونكم؟ يموت البار من أحل 
أمة» ويُصلب المسيا بإرادته في ضعف ومهانة العبيد» ليقوم بذراعه في قوة 
ومحد الله!! ولكن لقد صم فيكم قول إشعياء: «مَنْ صدَّق خبرناء ولن 
استّعلنت ذراع الرب؟» (إش +ه:٠)‏ أنت تطلب برهانا وأية: اسجمعي 
أيتها السموات واقشعري يا أرض» الشور يعرف قانيه والحمار معلفا . 
صاحبه ومعلمو إسرائيل لا يريدون أن يعرفواء سدوا آذانهم عن السمع 
وأغمضوا عيونهم عن الرؤياء تطلبون آية ولا تعطى لكم إلا آية المسيح 
مصلوبا“. 


سفراء من العالم الآخر ١‏ 


ومع وو اجادة1 00 اده اموه د 


9 : 
ومن علو صوت إشعياء تزلزل المكان» وفي الحظة احتفى إشعياء من | 


0 أعيننا. ومن هول الموقف دار نيقوديموس حول نفسه وهو ماد 
ذراعيه؛ وفقد توازنه فسقط على الأرض. وت الحال دحل في رجله 


المتورمة مسمار كان ملقى على الأرض» دخل إلى منخصف طوله فصرخ 


نيقودكوس من هول المنظرء فجتناه على عجل» 
المسمار من رجله فخرج بسهولة, 
ع فرئف نيقردكوس على رجليه الاثنتين وألقى بعصاته على الأرض 
: 0 5 
وبلا يدب برحله المريضة على الأرض ليستوثق من شفائها وهو مذهول 
شحصه باندهاش ‏ لأن آثار الدم كانت ناشفة عليه إنه هو ذم 
"محر الاي سرع اقتومدوين ينس ب ريعلي البلين الو كي 
مدقوقتين معا في حشبة الصليب! ١‏ 1 
16 اللاو كان ري جز هلقي الال بدت ات 
ا ا وكأنه يرى المسيح ويخاطبه» ثم بدا 
بحي ويهتف: “ربى؛ رم : 0 0 ٍٍ 
ي؛ ربي يسع نت هو هو المسيا. 5 المسيا 
بالصليب صار لنا الخلاص وبالمسامير الشفاء“. 5 
ورأيها وكأن شعاعاً من نور بدأ بنقذءة : 
أي من نور بدأ ينقذ عقله من ظلمة الحكمة 
اهيولانية' ويهبه نور الحكمة السماوية. 
تقدمنا إليه فرحين ورأينا نعمة الله حالة عليه؛ فقلت له. "هوذا الآن 
صرت متعلما ين السناءة ولاتحباح أن يعلمك سد يود هوذاقد 


ومددت يدي وانترعت 
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لأن رأسه كانت كبيرة, ولكن خرج ٠‏ 


صرت أهلاً أن تولد من فوقء الآن قم اذهب سريعاً إلى بيت التلاميذ 
الذي في الزقاق المدعو زقاق المسيحيين وأخبرهم بكل ما رأيت وسمعت» 
داعيا باسم الرب لتشهد مع إخوتك بالصليب والمسامير وآلام الرب 
اأشفية المحيية لأن لين وخر السسار هي الذي شفاك بل عي الام 
الرب انحيية الي للخلاص الي وحمزت قابك المتورم بالحكمة العقلية 
الغاشة. 

واعلم أنه كما من قِبّل الصليب والآلام صار لك اليوم شفاء بابلمسد 
وخلاص بالروح ولعان بالقيامة» هكذا من قِبّل الصليب نزل المسيح إلى 
المحيم وفك قيودنا. ونحن الآن قيام مع الربٌ لتكون شهودا معكم 
بذلك». 

وتركناه وهو ف ملء الفرح والاندهاش ورأيناه يحري صوب الزقاق. 


تنبيه لذهن القارىء: لا يفوت على القارىء أن الحديث 
ابتدأ دون ذكر أسماءء ولكن الذي يدقق يعرف من بجرى 
الكلام مَنْ المتكلم. فمثلا المتكلم الأول هو إرميا النبي 


(روحه)»ء وكذلك بقية القصة. لذلك لزم التنبيه. 
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فيه 
يوم خالد من عمر البشرية 
في زقاق العيحبين 
ٍ لد : 
ججح 
داو سا 
كان ذلك في أورشليم ‏ مدينة السلام ‏ القائمة على ربوة من ثبي ١‏ 
اليهودية الخضراء؛ تنعشها نسمات البحر المتوسط الذي لا يبعد عنها 
أكثر من 7١‏ ميلا غرباء أما شرقاً فيُطل عليها حبل الزيقون مخضرته 
الداكنة وذكراه العطرة الي ضربت حذورها في أعماق الوعي الكنس 
على مدى الأجيال. فمّنْ ذا الذي لم يسمع عن رحلة أحد الشوص؛ أي 
أحد السعف» وغصون الزيتون وتسبيح الأطفال للملك الآتي بالسلام 
وديعا ومنتصرا وجالسا على أتان يهتفون أمامه: «مبارك الآتي باسم 
الرب» (مر ١4:1)؟ ١‏ 
لقد أنى رب السسلام فرفضوا سلامه» وأخمذوه خصارج المدينة 
وصلبوه... ومنذ ذلك اليوم لم تعد مدينة السلام. 
القد مضى الآن مسون يوما على الفصح منذ أن صلبوا المسيح» وحل 
ميعاد عيد الخمسين» وهو العيد الثاني من أعياد اليهود الثلاثة: الفصح» 
والخمسين؛ والمظال. وهوذا الحجاج الآتون من جميع أنحاء العالم لم 


٠ 2‏ 71 
جمع ربوةة» والربوة مكان مرتفع من الأرض» ويسمّى ئلة. 
32 ع رض» ويسمى 1 
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ا 
1 
1 
ٌ 
١‏ 
أ 
/ 


يبرحوا أورشليم بعد» منذ أن أقاموا الفصح, لأنه هكذا عادة الحجاج في 
كل سنة يقيمون الفصح ويتعوقون في المدينة, حتى يحضروا عيد 
الخمسين» ولا يغادرون إلى بلادهم إلا بعد أن يُفرّغوا كل حنينهم نحو 
الوطن الأم: بلاد الآباء والأنبياء» وذكريات حب الله مع شعبه: «لأن 
عبيدك قد سُرُوا بحجارتهاء وحَّنُوا إلى ترابها» (مز .)١5 :٠١‏ فكانوا 
يطوفون بالبلاد كلها يتزودون بالبركات؛ حاملين في صدورهم أجمل 
الذكرى لكافة المواضع والأسما بينما حفنات من تراب الهيكل مصرورة 
في أكياسهم» وكأنها زادٌ للكورة البعيدة أو دواءٌ يضمّدون به جحراح 
العُربة حينما تُبرّح بهم تباريح الذكرى» ويهيج في "صدورهم الحنين إلى 
الوطن المهجور. 

وأخيرء جاء يوم الخمسين» أشرقت همس ذلك اليوم في سماء فلسطين 
مبكرة» لأنها أيام صيف» واليمامة غنّت وملأت ربوع الأرض كلهاء 
كما يقول نشيد الأناشيد إ(نش .)١7:7‏ ومنذ الفجر يدأت جموع 
حجاج اليهود تتزاحم نحو الميكل مستوطنين وغرباء» جاءوا من بلادهم 
البعيدة سيراً على الأقدام إيفاء لنذر الحج." 

وقد بدا الكل يعلابس مزركشة متعددة الأشكال تكشف عن 
هويتهم؛ جاءوا من كافة بلاد الإمبراطورية الرومانية المترامية الأطراف 
«يهود رحال أتقياء من كل أمة تحت السماء ... فرتيون وماديون 
وعيلاميون» والساكنون ما بين النهرين (دجلة والفرات)» واليهودية 
وكبّدوكية وَبْنقّس وآسياء وفريجية وعفيلية ومصرء ونواحي ليبية الي نر 
القيروان» والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء» كريتيون وعرب» (أع 
1 ه-ول). 


' يُلاحظ أن أصل كلمة ”حاج“ هي مقتبسة من ”هاجيوس» باليونانية» فالحج هو التقديس. 


في زقاق المسيحيين جا 
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أما الرومان اليهود فكان معظمهم من العبيد الذين حررهم سادتهم 1 
وهم المدعوون ”اللييرتينيون“» وكانوا حالية كبيرة وها مجمع كبير في / 
أورشليم. 

فكانت الدماعات المتزاحمة ذات لغات مختلفة لا يكاد الواحد يعرف ) 
لغة الآخر. وقد فقدت العائلات لغة بلادها فلسطين» وفقدوا أيضالغة ١‏ 
العبادة وطقس صلواتهم؛ بل وفقدوا كل شيء إلا المال» وذلك من طول / 
استيطانهم في البلاد البعيدة. ولكن تيقظ الرؤساء هذه الكارثة» فأقاموا في | 
أورشليم مجامع كثيرة خخاصة تقام فيها العبادة والصلاة بلغة بلادهم» كل " 
جحنس بلغته» وخاصة ليعلموهم دفع الضرائب المستحقة على الغريب» 
والي كانت متعددة الأنواع» فضريبة اليكل شيء والعشور الأساسية ! 
والعشور الثانرية (وهي الي يتحتم على الحاج أن يصرفها في أورشليم ٠١‏ 
1 قبل عودته بدون مراقبة)» شيء آحر. أما ف عيد المدمسين فكانت له ا 
ضريبة خاصة وهي ”الباكورات» بحسب الشريعة. 

وكانت هذه امجامع تقوم بإيواء ين جنسهاء فقد وُحد عفوراً على | 
حدران حائط مجمع يدعى بجمع الإسكندرانيين في أورشليم (حفائر سنة 
4 راجع أعمال الرسل 7:5)» مكتوبٌ هكذا: [جميع الغرف 1 
وخزانات المياه محجوزة للحجاج]. 

وكانت أورشليم في ذلك اليوم تعج بأعداد هائلة» ولكن ليس من 
يشكو من عَوَزِ في إقامةٍ أو نقص ف مأكل؛ لذلك شاع قول مأثور أن 
إبراء ححاج أررشليم كان عجيبة من عجائب الله في أورشليم ‏ 
وكانت تُسمع أغانيهم الوطنية وترانيم المزامير بكافة لغات الأرض» 
وكأن الله قد أعدّ كل الآذان والقلوب ليقول كلمته. 
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ل ل سا 


كانت الساعة التاسعة صباحاً (الثالثة من شروق الشمس بالتوقيت ١‏ 
اليهودي» لون شروق الشمس هي الساعة الأولي)» وكان السائر بين | 
ا الجماعات المختلفة يستطيع أن يتبين حديثا واحدا مشركا بينها | 
ع كان قد سيطر على الأفكار والقلوب بصورة ملحة» وهو الحديث | 
عن يسوع الذي صُلب في عيد الفضح ونا .كد ببراهين كثيرة ورؤية علنية ' 
0 أتقياء أنه قام من بين الأموات 4 حي!! 
كان الحديث عن يسووع يثير خماسا مكبوتا وشوقاً ولحفة وسؤالاً 
06 أيكو ن هر للسيا للوعود الآتي؟ أيكون قد حاء تحقيق الرجاء | 
57 ا له الآباء والأنبياء على مدى كل الأجيال؟ 

وى ونه لكوع وشوقها وجنينها التلي الصادق دن ديعي 
المسيح رتوو اندشة به قن التوتر الإعاتي» الذي كاد أن يتلاقع عجلة | 
الوامت لتبلغ النهاية بالقوة» بإعان منْ فاض به الانتظار... نعم فقد أعطي 
للانسات أحيان سلطان أن يحرك الزمن بل يحرك قلب الله! 

ش كانت ملاة العيد في الميكل على وشك الابتداء» وكان المو هادا 
والشمس صحواً والصباح في أبهج ساعاته. وفجأة سُمعت ضجة في ' 
رمو ع سورع ين أحد الشوارع الرئيسية الإديية إلى امكل 
والمتحدر أصلاٌ من مرئفع جبل الزيتون وهو يحوار بيست قيافا. وكانت 
الضجة فق البداية كصوت همهمة ريح عاتية كريح الشتاء أعحذت 
تتجاوب أصداءّها السماء إلى وقت غير قليل وبريق نار غير واضحء وفي / 


من 


م سس 


قصص مسيحية للحياة 


> 


المال بدأت تتعالى أصوات الداس حتى سدوا الزقاق بأكمله» والشارع 
أيضاً المؤدي إليه» حتى بات عسيرا على أحد أن يتحرك من مكانه. 

وانتشر بر أن جماعة المسيح المدعوين ب”أهل الطريق” بينما كانوا 
يصلون معاء وإذ بالسماء انفتحت» وشعلات مضيئة نازلة من السماء 
بشبه ألسنة متوهجة بنار لطيفة هبطت عليهم ووقفت فوق رأس كل 
واحد منهم» كأنها أنصبة تتوزع بالتساوي. فبدأوا في الحال يتكلمون 
جميعاً كالأنبياء» وإنما بلغات متعددة, حتى أن كل اليهود المتغريين سمعوا 
لغاتهم وفهموها: كِلدان وفرس وأرمن ويونان ولاتين وعرب» حتى أن 
كل واحد من السامعين كان يسمع لغته الي وُلدخيهاء مع أنه يقال أن 
التلاميذ رحال أميون من أهل الحليلء صيادو سمك بسطاء للغاية» لم 
يدحلوا مدرسة. وقد وقفوا يعظون الشعب بالأمور الخاصة بيسوع .منطق 
وفصاحة حكماءء مؤكدين ببراهين كثيرة أنه هو المسياء وكلامهم مؤثر 
ومقنع ومبهج للقلب أكثر من كل الكتبة والفريسيين! 

ولكن الذي أدهش جميع اليهود وأصاب هوىّ مكبوتاً في قلوب 
الجميع؛ شجاعة هؤلاء التلاميذ الأتقياء وسلطانهم الناري الذي يتكلمون 
به بقوة وبلا وف ولا حذرء لأنهم كانوا يدينون علنا تصرف رؤساء 
الكهنة والكتبة والفريسيين الذين صلبوا يسوعء الذين أضلوا الشعب 
ببراهين كاذبة من الناموس لفقوها مع شهود زور كذبة» حتى استطاعوا 
أن .عيلوا رأي شيوخ الشعب ليشنزكوا معهم في حطيتهم؛ وهكذا سفكوا 
دما بريكا في العيد!! ١‏ 

وكان تلاميذ يسوع الأثقياء يكّون كل الشعب الذي تحمّل بالضرورة 
مع رؤسائه هذه الخطية المريعة» لأن الذي قتلوه تبرهن أنه هو المسيا الآتي 
الذي قام .ماحد عظيم ليدين الأحياء والأموات» وإن كان قد صّلب» 


في زقاق المسيحيين انا 


لوعئومدووا0كاموط و ]م60 


فبمشورة الله انحتومة وعلمه السابق ليحمل خطايا الشعب. وأما خطية ١‏ 
الذين أسلموه لبيلاطس فعظيمة حداء لأن بيلاطس لم يجد علة واحدة فيه 1 


للموت» وأشار من جهة ضميره أنه يستحسن إطلاقه» ولكن رؤساء الكهنة 


خافوا جحدا من سلطان يسوع فحسدوه وهيّجوا الشعب ولقدوه لييصرخ ١‏ 
معهم طالبين أن يكون دمه وتكون لعنة صابه يوم العيد عليهم وعلى | 


و 


أولادهمء مُفَضّْلين أن يُطلق لهم رحل قاتل ويُقتل رئيس الحياة. 


وهكذا أدرك الشعب كله شناعة الخطيئة الي أوقعهم فيها رؤساؤهمء 1 
فكان وَقمٌ الكلام على ضمير الشعب كالسياط» فأخذوا ييكون ساخطين ١‏ 


على رؤسائهم الذين أضلوا الأمة كلها وورطوها فْ هذه الخطيئة ليبقوا 
هم ف مناصبهم! 


وطار الخير إلى الميكل. وكان جميع فرق الكهنة مع رؤساء الكهنة قد ٠١‏ 
بدأوا الصلاة .كلابسهم الرسمية» لأنها الساعة الثالشة (بتوقيت اليهوم. ١‏ 


فعندما سمع المسؤولون الخنيرء حدث ارتباك في اليكل كل وتوقف | 
اللاويون عن الإنشاد» بما أثار انتباه الشعب الذي بدأ يزحم بعضه البعض ١‏ 
متدافعين بي الأروقة ثحو القدس ليسألوا الكهنة واللاويين عن الخين لأنه ١‏ 


لم يحدث قط أن حدث مثل هذا الارتباك في نظام خدمة العيذ عند 
اليهود. وعبثئا حاول الكهنة أن يستعيدوا الهدوء والنظام لأن الشعب كان 
قد بلغه الخيرء وزاد من هياج الشعب رؤيتهم لرؤساء الكهنة والكتبة 
والفريسيين يتهامسون واجمين» وهم يسرعون بإصدار أوامرهم بإرسال 
فرقة من حرس اليكل مع رئييسين للكتبة: الحاخمام ”زكاي> والحاخمام 
"عاكور» وذلك ليستقصوا عن حوادث زقاق المسيحيين. 


' ”حاخام* هو النطق العبري لكلمة "حكيم" والحكيم هو الكاتب المتعلّم. 
قصص مسيحية للحياة 


ا 
ا 
ا 
ٍْ 
1 


وكثير من الشعب بدأ يرفع صوته بالاحتجاج» لأن:قيسما كيرا مه 
كان مواليا للمسيحيين وغير راض عما حدث ف العيد, وبعض منهم 
كان مسيحيا بالفعل وكانوا على أشد اللهفة لسماع خخبر حديد يفيد 
بحيء الموعد القدوس» وقوة الأعالي الي وعد بها يسوع قبل صعوده. 
هؤلاء لم يستطيعوا أن يخفوا فرحهم وتهليلهم عندما بلغهم خخبر حلول 
الروح وألسنة النار والتكلم بلغات» لأن قوة عجيبة سرت ف قلوبهم 
وأطلقت ألسنتهم بالتسبيح والشهادة ليسوع أنه هو المسيا الآتي. وبدأوا 
يغادرون الميكل صوب زقاق المسيحيين» وبدأ الشعب يتراكض خلفهم 
وهم لا يعلمون أين يذهبون. 0 

وكان المنظر مهيبا في زقاق المسيحيين» بطرس واقف وحول رأسه 
هالة من نور يغذيها لهب ماوي أزرق ينحدر من أعلى وكأنه لسان نار 
أو نحم مذيّل نازل من السماءء ليستقر فوق رأسه. وحوله جماعة 
التلاميذ» وكلهم يحملون فوق رؤوسهم هذا النور وهذا اللسان الناري: 
منظر أحمّاذْ جعل كل الشعب يضح بالهتاف ويعطون امحد لله وييكون من 
شدة التأثر... 

هكذا ظهن المنظر لكل من الحاخام زكاي والحاخخام عاكور ومعهم 
حرس الفيكل؛ إذ وقفوا من بعيد مصعوقين لأنهم عيثاً حاولوا يواسطة 
الحرس الذي لم يكف عن الصراخ: سيدنا سيدناء وبالنفخ ف الأبواق 
لكي يشقوا طريقهم للوصول إلى البيست ولكن الشعب فوق أنه كان 
يتزاحم ككتل من اللحمء إلا أنه قد سد آذانه وبازدراء أيضاً عن 
الاستماع لنداء الحرس؛ لأن السخخط على الكتبة والفريسيين كان ممزوجاً 
بيكاء الشعب على الخطية الي ورطوهم فيها. 


ف زقاق المسيحيين 
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| 1 


كان الروح القدس المنسكب على التلاميذ لا يحتاج إلى فحص ولا | 


برعان؛ فالنور يحيط برؤوسهم' 0 0 | 


قريب يسمعان وَعْظ بطارس» فكان زكاي في تأثر رافك و دمن 


الحين للحين؛ أما عاكور فكان الغضب يتفجر من فمه والشرر يتطاير من ' 
سكارى باستهزاء ‏ والتقط هذه اللفظلة / 


عينيه» وكان يكرر كثيرا أنهم 
بعض الصبية وأخذوا يكررونها في كل مكان ‏ ولكن الخنوف والفزع 


أخرسه عن الكلام ولم يستطع التدخل في الحديث, لأن بطرس كان , 


يتكلم بسلطان» واتهامه كان علنيا. 

وأخخيرأ» لم يستطع الحاامان الاستمرار في الوقوفء لأن عيون 
الشعب بدأت تشخص نحوهما باستهزاء وغضب وتحرش. فانتهز 
الخاخامان فرصة قدوم عسكر الرومان واحتفيا في الخال... 

أما عسكر الرومان فقد أُرسلوا على عجل من قلعة أنطونيا من أقصى 
الشمالء لأن تجمهر الشعب في زقاق المسيحيين كان بالدرحة الي 


استرعت مراقي البرج من على بعد وهكذا في الحظة تلقّت الشعب فلم . 


يجد حاخاماته» لا زكاي ولا عاكور ولا تلاميذهم ولا حراسهم» وكان 
احتفاؤهم بهذه الطريقة المخزية الانهزامية .كثابة إشارة من السماء أن 
ا ا ا ا «ماذا 
نصنع أيها الإوة لُكفر عن ذنينا وذنب رؤسائنا؟» (انظر أع 710:7) 
وكان بكاء الشعب بشبه عويل» كعويل النساء على ميت» من فرط 
التأثر بالروح والإحساس بالذنب. كن دريو لكر ريد لأن 
ثقل الروح كان ل ا 0 
إيلاماً على الضمير من كل ألم أو حسارة يمكن أن تصيب الإنسان في 


م قصص مسيحية للحياة 


هذا الدهرء وهو كفيل أن يُفْقّد الإنسان كل إحساسه بالكرامة والرزانة 
وبروتوكول العالم الكاذب. وكان صوت الشعب وهو يبكي يُسمّع 
بوضوح في بيت قيافا الذي لا يبعد عن زقاق المسيحيين كثيرا. 

وكان المنظر مذهلاً للعقل» فإن أكثر من ثلاثة آلاف نفس تنزاحم في 
الزقاق» تتوب عن كل ذنوبها علنًء وتبكي على خخطيفة صلب المسيح 
ال لصقت بهم وبرؤسائهم؛ وكان كل واحد ييكي عفرده» وكأنه 
يبكي على وحيد له؛ ولم يكن في كلام بطرس شيء من وعظ الكتبة 
والفريسيين» بل كان كلامه يخلو من كل التحذيرات الناموسية 
والعقابات والمخاوف ال موسوية الي كان الكتبة والفريسيون يحفظونها عن 
ظهر قلبء واليَ كانوا يصبونها على رؤوس السامعين حتى ققد الشعب 
كل إحساس بالمنوف. 

كان بطرس يتكلم بلغات على قدر حاجة الواقفين» وكان الكلام 
يُفهم بلا مترجم: أن المسيا الموعود به أتى» وقد حمل خطايا كل الشعب 
على الصليب» » لكي كل من يؤمن به ويعتمد له لا تحسب له خطية) 
وأنه قام من بين الأموات في اليوم الثالث كما تحقق لنا من أقوال الأنبياء 
في الأسفار دعا واهبا الحياة الأبدية» لكل من يشترك في عار الصليب» 
وأنه صعد إلى السماء أمام عيوننا بعد أن وعَدَنا بإرسال الروح القدس 
الذي انتظرناه صائمين ومُصِلَين عشرة أيام» فانسكب اليوم كما ترون 
الآن أمام عيونكم بكل قوة كموعد الآب القدوس؛ حتى أن كل مَنْ 
يؤمن بالمسيح يقبله وينال قوة من الأعالي للشهادة بالمق» لأث الروح 
القدس هو روح الحق للشهادة ولنوال عطية الله؛ وهذا الموعد القدوس 
ليس هو لنا نحن فقط كما كان يأخذه الأنبياء قديماً من دون الشعب» بل 
العطية لكم» كما هي لناء ولأولادكم ولكل الذين على بَعْاٍ حارج 


في زقاق ن من 
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إسرائيل - من كل الشعوب وإلى ما وراء الأحيال القادمة» فتوبوا اليوم أ 


كل واحد عن خخطاياه واعتمدوا الآن باسم يسوع لتقبلوا هذه العطية من ١‏ 
عند الله حتى تأتي علينا أوقات الفرج الموعود بها من وحه الرب عوض ' 


اللعنة الي عشناها في خحطية رؤسائنا. 
كان الكلام موثرا للغايق ولكن مبهجا ومحركا للروح؛ حتى أن الناس 


اختلط عليهم البكاء والفرح. فكان جند الرومان الذين أحاط عسكرهم 1 


بكل الجماعة» مخوذاتهم النحاسية وحفائهم وترفعهمء مندهشين مما 
7 9 ع 
عارمة ومحرضون علنيون» دون أن يكون هناك هتاف أو صراخ أو تهديد 
أمسك أحد الضباط بذراع شاب يهودي كان متأثراً بجداً ومنفعلاً 
وهر ييكي» وحذبه بشدة» واشتمّ رائحة فمه ظاناً أنه مخمور فلم يجد 
شيئا من هذاء بل دموعا وأنينا مع صحو العقل» فصرخ في وحهه بشدة: 
ماذا دهاك أيها الإسرائيلى؟ 
فأشار الشاب بإصبعه إلى قلبه وقال له بلهجة لاتينية صحيحة: قلبى 
وماذا في قلبك؟ 


فرد عليه الشاب: يسوع الذي صلبتموه في الفصح... 


ا كير راساوير يرن شعب بحنون لم نر مثله 


ولكن رئيسهم» وهو أمير الكتيبة كلها الذي أتى بنفسه عندما سمع 
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الأخبار العجيبة؛ وكان رومانياً مهذباً» اقتزب من بطرس وأذ يصغي 
إليه بكل مشاعره متعجبا: كيف أن هذا الأمَّي يتكلم اللاتينية بهذه 
الطلاقة؟ ... فأخيره شاب كان واقفا يجوار بطرس اسمه يوحنا مرقس 
وقال لرئيس الطنند: 

إن بطرس هذا صياد سمك أُمّي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولم 
يعرف سابقاً حرفاً واحداً لاتينياء ولكن الله أعطاه اليوم أن ينطق 
بلسانكم» شاهدا ليسوع المسيح الذي صابه اليهود في الفصح أنه هو 
الْرسّل من الله ليعطي الخلاص وينير أعين الذين في الظلام ليرجعوا عن 
حطاياهم ويؤمنوا بالله الحي. : 

فاشتدت حيرة الأمير الروماني وظهر عليه أنه يطلب التوبة والخلاص» 
لأن هذا الأمير كان متابعا لكل حوادث اليهرد وخخاصة .حوادث الفصح 
الأخير» وسمع كثيرا عن يسوع. فانتحى .عرقس جانبا وقال له: أريد أيها 
الشاب أن تحضر لي إلى القلعة اليوم لأمر هام وأكد عليه كثيرا أن يطلبه 
شخصياء ففهم مرقس كل شيء. 

إسرس كه 

أما في الهيكل؛ فقد عاد الحاخامان على عجل» وأخبرا الرؤساء بكل 
ما رأيا وسمعا. فأمر رئيس الكهنة أن تُعقد جلسة سريعة لكل أعضاء 
السنهدريم مع كبار الكتبة والفريسيين» بعيداً عن الشعب في منزل قيافا 
انخاور للهيكل. ش 

وأثّر غياب رؤساء الكهنة من اليكل فْ حدمة الصلاة داخل اليكل 
بصورة ملحوظة مما زاد من التساؤلات؛ حتى شاع خير زقاق المسيحيين 
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وقيامة يسوع من بين الأموات وظهوره علانية وحلول الروح القدس 
على التلاميذ وتكلمهم بألسنة حديدة. 


العالمه » وهذا دوره حمل زقاق السيحين يفص بالشعب 0 النهار ؛ 


0 0 نبوا تمر الكتيية ووعدوه 00 
يقبض على رؤساء حركة زقاق المسيحيين ويلقيهم في السجن إلى أن ن 
تُقَدّم في حقهم التهم الكافية لإعدامهم. 


أبرياء! 


وق الخال أرسل مكتوبا مختوماً إلى رئيس المائة الذي أنيط به حفظ 
النظام في زقاق المسيحيين مكتوبا به هكذا: احرص على أن تباشر 


واحبك العسكري بحسب الشرف الروماني في حدود حفظ النظام فقطه | 


ولا تمد يدك بسوء لأحد قط من زقاق المسيحيين وانتبه من مكايد 
اليهود) واحذر من ذهبهم. 

فزاد العسكر الرومان من بشاشتهم ولطفهم نحو أهل الزقاق وكل 
الوافدين إليه بصورة سرية غير عادية قط حتى تعجب كل المسيحيين 
وصاروا فرحين للغاية وصاروا يدنشدون أناشيد روحية عجيبة بمدحون 
فيها يسوع ويرثمون بالمزامير الي فيها ذكر لاإحسانات الرب. وكانت 
قوة غير عادية تسيطر على زقاق المسيحيين لدرحة أن بعض عسكر 
الرومان قبلوا الإعان» واعتمدواء وظلوا.علابسهم الرسمية. 

>.» 
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ممازاد من ضحر | 


.. ولكن الأمير استهزأ بالرسول ‏ 
اليهودي ورد عليه أن الضمير الروماني لا يسمح لنا أن نعاقب قوماً ١‏ 


# ال 


من الظظلمة إلى نوره العجيب 


عيّم الوجوم على اجتماع السنهدريم منذ أول لحظة. 

جلس «قيافا» في صدر املس على كرسي عال؛ ويجوارة حموه 
«حنان» رئيس الكهنة السابق. هذان اللذان اشتركا معاً ف خطية قتل 
البار» بالرشوة وبتلفيق التهم وشهود الزور. رئيسإن يتبادلان كل صنوف 
الخبث والرياء والقسوة الخفية مع اللطف واللين الظاهري المصطنع. كان 
المال والمنصب هما كل شيء؛ أما الناموس والشريعة والتقوى وتقليد 
الآباء فيمكن التغاضي عنها كلية أو التمسك بها جداّء إذا لزم الأمر! 

وما صورة الربح القبيح؛ والتسلط على الرعية عن قهر واضطرارء الي 
كانت تقض مضجع بطرس الرسولء إلا صورة قيافا الي انطبعت على 
ذهن التلاميذ... ثم حلس في مقابل رئيسي الكهنة, الحاحام زكاي 
وزميله عاكور مندوبا رئيس الكهنة لاستقصاء حوادث زقاق المسيحيين. 

وامتلأت القاعة بأكثر من العدد الرسمي للاجتماع؛ إذ شدد قيافا على 
رؤساء الكتبة والفريسيين بالحضور لخطورة الموقف» إذ كان منزعجا 
جداء لا من جهة أخبار قيامة يسوع فحسب بل وبالخبر الجديد بحلول 
الروح القدسء إذ اعتبر ذلك ,عثابة تصديق للقيامة» وهذا جعله يحس بأن 
أصابع الاتهام بدأت تشير عليه بشدة كقاتل وسافك دم زكي» فدخلته 
رعبة حجزته عن الكلام. من أجل ذلك أوعز إلى حميه ”حنان“ العجوز 
المتعتق في الشر أن يتكلم عوضاً عنه. 
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بدأ حنات يتكلم عن ضرورة وضع حد لنشاط هؤلاء المسيحين - 7 
أهل الطريق ‏ (جماعة أهل الزقاق): ”لأنكم ترون اليوم كيف احتذيوا ) 


أكثر من نصف العابدين في الهيكل» وشوشروا على عيادتنا المستقيمة» 
وأريكوا الصلاة وأتلفوا بهجة العيد. وهذه الأمور إن تهاونتم فيها فهي 
وشيكة أن تقضي على كل عبادتنا العظيمة وتصبح خدمات الهيكل كلا 
لي 

وأنيه ذهنكم أن انفضاض الشعب عنن العبادة داشحل اليكل بهذه 
الصورة عتيد بأن يؤثر على مركز أمتنا كلها ويحرج موقفها السياسي» 
لأنكم تعلمون أننا نأخحذ حقوقنا من الرومان من واقع تكتلنا وعظمة 
هيكلنا وسلطان رئاستنا الذي يقوم على خحضوع الشعب خخضوعا تاماً. 

كذلك يلزم أن تدركوا أن حصيلة هذا العيد من الأموال ال حُمعت 
من جميع الخزائن الثلاث عشرة م يبلغ ربع الحصيلة الاعتيادية الي لكل 
سنة» فانظروا من أين ستصرفون... إن إبادة هذا الزقاق المشئوم بكل من 
فيه هو رحاؤنا الوحيد لاستعادة حقوقنا وحياتنا». 

وأعطى حنان الكلمة للحاخام عاكور ليدلي بشهادته» بحسب العاينة 
الي تمت في الصباج لزقاق المسيحيين؛ فيدأ الحاخمام عاكور متحمس 
ملتهبا ‏ نما بصورة مصطنعة لأن الرعبة كانت بادية على وجهه ‏ 
فرصف جماعة الزقاق بأنهم جماعة سحرة ورثوا عن معلمهم الساحر 
الملعون (كذا) كل صنوف المهارة في التأثير على الشعب. وعزا كل ما 
رآه من تكلم بألسنة ملتوية غريية بأنها قوة شيطانية نحرمها ونقطعها 
وللعنهاء وأن كل المعجزات الي حدثت إفما هي حيل شيطانية لإزاغة 
الشعب عن عبادة الهيكل العظيم. 
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وهنا توقف عاكور فجأة» وكمد وجهه؛ وتقلصت عضلاته. وبداأ 
يتلوى بسبب ألم مريع أصاب ساقه اليمنى» فأسرع زملاؤه مع خدم 
رئيس الكهنة ليستفسروا عن الذي حدثء؛ فاعترف أن ضربة أصابت 
ساقه اليمنى كأنه رفس منخاسا تحمّى بالنار» وبدأ يئن... فدحلت الرعبة 
كل أعضاء المجلسء إذ أحسوا أن الأمر ليس طبيعياً. 

وهنا تدحمّل حنان بسرعة ليهوّن الأمر على عاكور وعلى اللجلسء 
مخاطبا الحاخام المجدّف: تكلم أيها الحاحام المككرم عاكورء استكمل 
حديثك» إنه ألم عابر... 

فعاد عاكورء وبالجهد تمالك نفسه وبدأ يتكلم بصوت خفيض 
مرتعش يقول: 

إن هؤلاء الجماعة وجدتهم سكارى والخمر تلهب حماسهم وتلوي 
لسانهم لينطقوا كيفما شاءواء فكلماتهم غير مفهومة على الإطلاق» ولا 
تحسب أنها أي لغة كما يدعون» فهي لغة المشعوذين الذين يخاطبون 
الأرواح الي يقول عنها داود الملك ف المزمور: «ليس ف أفواههم صدقء» 
باطل هو قلبهم» وحلقهم قبر مفتوح وقد غشوا بلسانهم» (مرراه:وو١١‏ 
حسب الترجمة القبطية). والله عتيد أن يستأصلهم ويسقطهم من 
مؤامراتهم ونفاقهم. أما الشعب الذي يتبعهم فهو شعب مسكين ضل من 
عدم المعرفة وزاغ عن أصول الناموس وقوانين الشريعة. أما تأثر الشعب 
وبكاؤه فهر من الدوف والذعر الذي أوقعوه فيه بسبب تركيزهم . 
وتهريلهم على الخطيئة. 

وأنا أعتقد أنها تحارة حديدة للدين للفت الأنظار وكسب الأموال 
والشهرة غير المشروعة. ولا أعتقد أننا قادرون على وقف هذا التيار 
المفسد إلا بأشد أنواع العقوبة والمقاومة والاضطهاد بلا رحمة» حتى ولو 
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أدى ذلك إلى الإيقاع بهم لدى حكومة قيصر نفسه لإبادتهم من على ١‏ 


وججه الأرض» ألم يقل الملك داود في المزرمور: «كنت أجول في المدينة 
أقتل جميع خطاة الأرض» (انظر مز .)8:1١١١‏ 


وهنا لمعت عينا حنان وهر رأسه باستحسان: جيد أيها الحاخام المكرم ' 


عاكور قد أصبت الحقيقة. 


وكان كاتب الجلسة يسجل كل ما يُقال. 
الحاحام زكاي ليدلي بشهادته. 


.. ولما انتهى أشار حنان إلى 


بنفسه الغش وتلفيق التهم ودفع المال بسخاء تمع شهود زور» مخالفين 


زاكاي أحد أرباب المشورة داخل غرفة رئيس الكهنة الخاصة» وشاهد” ١‏ 


بنفسه مدى تعري رئيس الكهنة من كل مبادىء الصدق والأمانة 
والشرف وعفافة الله واحترام الناموس» كما رأى كل وسائل الضغط 
والسرعة واستخدام السلطان الديئٍ للبلوغ إلى غاية واحدة وضعها رئيس 
الكهنة أمام عينيه وهي التخلص من يسوع باندفاع وسرعة محمومة» لا 
لشيء إلا خوفا على مركزه وسلطانه وسيرته وأعماله الي بدأت 
تنكشف أمام الشعب بسبب تعاليم ”"يسوع*» وبسبب النور الكشاف 
الذي كان ينبعث من شخصية الرب ليفضح كل ما يُقزف باسم الله في 
الظلام!! 

ورأى أيضاً زكاي بعينيه كيف كانت تنهاوى شخصيات كبار الكتبة 
ا ا 0 يد 
السلطان» خوفاً على مركز أو حفاظاً على معاش أو تسراً على غنائم أو 
بحرد المجاملة وأدب المعاملة واحترام الرؤساىئ د 0 
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وأقسموا على قشل البار؛ ويِثُلَةٍ وحماس معا وعيسّة وشجاعة مفتعلة 


حرحوا في موكب الظافرين» حاملين عريضة الاتهام لصلب المسيح. 

أما زكاي فقد أقسم في قلبه أن لا يمد يده ولا يسير بقدمه في طريق 
سفك دم هذا البار» حاول المستحيل وجمح؛ ولكن كان يلاحظه رئيس 
الكهنة عن كثب متعجباً من سلوك هذا الكاتب؟! 

تركت حوادث الفصح ومنظر المحاكمة والصلب في فكر زكاي 
سحابة سوداء ثقيلة ا ا 0 
الااماة اريم ركيت مطل جلا الام برا الررق قو ن يشكو أو 
يدافع؟! 

ولكن بعد وصول زكاي إلى زقاق المسيحيين موقداً من رئيس 
الكهنة: وسماعه بأذنيه من فم بطرس حبر قيامة ”"يسوع“ من الأموات 
ببراهين وشهود عيان» أحسّ بقوة هائلة تدحله وتسري في أعماقه وتنير 
ذهنه. فأدرك بيقن الإبمان أن يسوع انتصر فعلاً على مخططات رئيس 
الكهنة وداس على قضاء الموت» وأنه هو المسيا حتماء وهو صاحب هذه 
القوة الفائقة ال كانت تشدد التلاميذ وتعطيهم هذه الشجاعة النادرة 
للشهادة. ١‏ 

لم يستطع زكاي أن يأكل أو يشرب منذ الصباح منذ الساعة الثالثة» 

منذ أن أحس بقوة الروح تسري في حسده في زقاق المسيحيين» و كان 
زكاي سابقاً مريضاً يقذف الدم من فمه بقيء أسود وعولج كثيرا عند 
الأطباء وصار حاله إلى أردأء ولكن منذ أن وطأت قدماه زقاق المسيحيين 
كف الألم من أحشائه في الحال» والآن وقد حل المساء فهو لا يزال يشعر 
بهذه القوة تسري في جحسده كله؛ وف ذهنه باستنارة عجيبة. لقد 
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شفط :0 لخم و اجاور نيل لد مدي ند لج وعدن 


انكشفت أمامه كل الأسفار وأدرك سر يسوع في جميع الكتب... لقد 
تيقن أن يسوع هو المسياء وأنه قائم الآن وحي. 

بدأ زكاي كلامه في مجلس السنهدريم هكذا: 
حق إنسان» ولم أشهد في حياتي كلها شهادة زور» لأني تعلمت عن 
لذلك أتكلم الآن أمامكم كما من الله أمام الله وسأبوح لكم جهاراً 
بسر ضميري والله شاهد على كل ما أقول. فإني حتى اليوم أتعذب ليلاً 
ونهارا بضيق لا يوصف , بسبب حوادث يوم الفصح. 

هنا قاطعه رئيس الكهنة حنان بتحدي: وما هي حوادث الفصح؟ 

فأحاب زكاي: صلب يسوع! 

وهنا دلت الرعدة قلب حنان أيضاً وبدأ يصرخ بارتعاش صوت: 
وماذا كان في صلب يسوع؟ ش 

هنا ابتدأ زكاي يأخذ شجاعة غير معتادة ورفع صوته الجهوري: 

- لقد كانت كل الإحراءات الي انتّحذت في ذلك اليوم منافية 

اخخرس.. اصمت ... أسكتوه ... ضعوا رصاصاً في فمه!] 

وصار صخحب شديد داحل مجلس وقام الكل يريدودت الاعتداء عليه. 
وهنا انبرى غمالائيل وهو معلم متزن شيخ يحتزمه رؤساء الكهنة» وكان 
هو الآخر غير راض عن حوادث الفصح من الوجهة القانونية. 

وقال غمالائيل: 
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أطلب من المحلس الموقر أن يعطى فرصة للشاهد ليدلى بشهادته 
حتى آخرهاء ولنا الحكى فلماذا الانزعاج؟ 97 واستطرد: أستأذن 
سيدي رئيس الكهنة؛ تكلم يا حاحام زكاي. 

بدأ زكاي مرة أخرى بشجاعة وإصرار لا يلين: 


لا أريد أن أتدخحل في تفاصيل الماضيء فكدل واحد يعرف ما 
اقتزفت يداه وأعضاء انجلس جميعا على علم بكل الإحراءات الي 
اتخذت على عجلء وإن أكثر من نصف البمحلس أمضى على وثيقة الاتهام 
وهو غير مقتنع» والكل كان يطلب تأجيل ١‏ لضيق الوقت وعدم 
لياقة المناسبة. وكنا قد اتفقنا في حلسة سابقة على الفصح أن لا يتم شيء 
ف العيد لأن هذا اعتبرناه منافيا لكل تقاليدنا ولأحكام الناموسء لأن 
تعليق إنسان بار على خشبة يوم الفصح كفيل بحد ذاته أن يبطل الفصح. 

صراخ في وحه زكايء ولكن غمالائيل يتدخل مرة أخصرى ويهدىء 
اتخلس وهو منفعل ومنذهل من شجاعة زكايء وبدا أن لديه رغية ملحة 
أن يسمع زكاي حتى النهاية. 

أستأذن سيدي رئيس الكهنة في أن يتكلم الحاحام زاكاي: تكلم يا 
حاخام زكاي! 

عاد زكاي يقول: 

- ولكن رئي في آخعر لحظة أن يعمد الموضوع بأقصى سرعة مع أنه 
لم يكن هناك شيء على الإطلاق يدعو للسرعة» ولكن السرعة استازمت 
سد غرات مفتوحة لا يمكن استيفاؤها إلا بطرق غير مشروعة ما 
الشريعة ف الصميم ‏ زبحرة من رئيس الكهنة ‏ وهذه الأخخطاء المتعمدة 
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ضد الشريعة والناموس صارت كفيلة هي أيضاً بابطال شرعية مستولية أ 
بجلسنا عن العبادة برمتها. 


صراخ وتلويح بالأيدي وتهديد... ولكمة تصيب أنف زكاي فينزف | 
الدم حتى يغطي وجهه وملايسه. ١‏ 
ومرة أحرى يقوم غمالائيل ويحجز عن الشاهد» وينشف له الدم ْ 
يعنديله» ويطالب البحلس بصوت حاد وغضب: أيها الرجال الإعوةء أ 
ينبغي أن يحرم القانون اليهردي دامحل السنهدريم, وإلا أين يحتزم قانون | 
اليهود؟ .. أستأذن سيدي رئيس الكهنة» تكلم يا حانام زكاي. ْ 
- لقد طلب مي بالفعل تقديم شهادة زور على يسوع, لأني كنت ١‏ 
من الذين اعتاد سيدي رئيس الكهنة إيفادهم لمحاورة يسوع, ولكينٍ ١‏ 
ال أتباع يسوعء ولكن ( 
لأني كنت أعلم علم اليقين أن شهادتي بالزور هي بحد ذاتها حكم | 
بالموت علي أنا مسب الناموس # وليس على يسوع!! ولكن | 
للأسفء تبرع غيري وتولى الإدلاء بشهادة الزور بلا حوف من الله... ‏ | 
وهنا أحسّ غمالائيل بالحرج الشديد لأن الكلام كان منصبًا على ١‏ 
رئيس الكهنة بشدة وعلى بعض من أعضاء محلس السنهدريم الحاضرين» | 
فتدخل بسرعة: ١‏ 
يا حاخخام زكايء أنت مُطالْب الآن بإعطاء شهادة عما رأيت اليوم ١‏ 
في زقاق المسيحيين» ولست مطالباً بالشهادة عن يوم الفصح. فأوجر في ١‏ 
الكلام وأحبرنا.مما رأيت وسمعت اليوم ف الزقاق. ١‏ 


سسيدي رئيس الكهنة» أيها الرحال الإخوة حكماء ومعلمي | 
إسرائيل» إن ما حدث اليوم في زقاق االسيحيين هو النتيجة الحعمية | 


قصص مسيحية للحياة 


المباشرة لما حدث يوم الفصح. فإن كان بججمعنا استطاع بالسلطان 
الأعظم الذي لرؤساء الكهنة ومعاونة أعضاء السنهدريم وبقوة حرس 
جند الميكل واستخدام شهادات الزور أن يقبض على إنسان ويحكم عليه 
بالموت صلباً وهو بريء أمام الله» ثم إن كنا قد بجحنا أيضاً في سد أفواه 
تلاميذه وهم أناس أتقياء من أن يشهدوا مار رأوا وسمعواء فاليوم ليس أقل 

من أن يقيم الله هذا البار الذي صلبناه ظلماً وحسداً ويقيمه علانية ليراه 
كل الذين آمنوا به» ثم ليس أقل أيضاً من أن يفتح الله السماء ويسكب 
عن لي ات ل ا 1 
عن كل ما رأوه وسمعوه!. .. لأن كلمة الله لا تُقيّد ولا يستطيع أحد 
تع الشهادة بها 

واليوم أة قسم أمامكم بكل ما هو كريم في ناموسناء أنيٍ رأيت روح 
ا 0 
الروح على الأنبياء قديهاء ورأيتهم وسمعتهم يتكلمون بكل لغات الأرض» 
الي أعرف منها ثلاث لغات غير لغ العبرانية الي ولدت فيهاء وكانوا 
يشهدون بقوة عظيمة لا يمكن أن تقاوّم أو تعائد أن يسوع هو المسيا 
الآني» وأنه صلب بحسب مشورة الله امحتومة وعلمه السابق لكي يحمل 
حطايا هذه الأمة» ثم قام من بين الأموات في اليوم الثالث حسب ما 
أشار إليه بعض الأنبياء والمزامير لينير طريق الحياة والمخلود أمام كل 
شعوب الأرض. 

وأشهد لكم أمام الله أني حتى صباح اليوم كنت أنا نفسي في شك 
مريع من كل ما حدث يوم الفصح لأني كنت متابعا إحراءات الصلب 
عن قرب» ورأيت وجمعت بعين هدوءه ووداعته وصبره وعدم دفاعه عن 
نفسه قط فكنت مرتعباً من سكوته أمام الوالي وهو يلح عليه أن يقول 


في زقاق المسيحيين وه 
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كلمة دفاع واحدة فلم يقبل قط!! وخاصة عندما سمعته يقول إنه هذه 


الساعة (أي ساعة الصلب) قد أتى إلى العالم!! 


لقد أمضيتُ بعد ذلك ليالي برمتها ساهراً باكياً حتى الصباح» مفتشاً 


في جميع الكتب والأنبياء والمزامير» ولقد اسزعاني إشعياء وأرعبيئ» فهل ' 


كان يتكلم هذا النبي عن يسوع؟ هل يسوع هو المسيا حقاً؟ 
وكاد الشك يقتلئي» إذ كنت أسأل هل يرضى الله أن يُصلب المسيا؟ 


وبهذا العار وهذه الفضيحة؟ وهو المعروف في أسرارنا نحن الربيين أنه ابنه ١‏ 


وحبيبه؟ 


ولكن اليوم أيها الرحال الإخوة وأنا واقف ف زقاق المسيحيين» 


وحينما دحل صوت بطرس ف أذني» تبدد الشك من قلى إلى الأبد. لقد ١‏ 


5 2 


سمعت بطرس يشهد بالرومية الي أتقنهاء إن هذا هو رئيس الحياة» فتيدد 
الظلام من قلبي وغشيئ نور الله العجيب. 
هذا ما أشهد به لكم اليوم بإعان أن يسوع هو المسيا! 
©»» 
وهنا حدثت ضجة مرعبة» وانكسر المصباح الذي كان ينير انجلس. 
وفي الحال أدرك زكاي بالروح أنه أكمل الشهادة وصار عليه أن يسرع 
في الختروج لأنه أدرك أن الموت ينتظره إن هو تعوّق لحظة واحدة) 
واحس بيد تمسك ذراعه وجحذبه للخاري وي لحظة وجد نفسه حارج 
بيت قيافاء فأسرع الخطى في الظلام بعيدا. 
خرج زكاي وجسمه يتصبب عرقا وقطرات دم لا تزال تنزف من 


أنفه. 


زهان 


قصص مسيحية للحياة 


ك3 
!1 


الحاخام في زقاقٌ المسيحيين 


اتح الحاخام زكاي ,ملابسه الرسمية ذات الأهداب وعمامته العريضة 
إلى زقاق المسيحيين» كان الليل قد بدأ ينتتصف» وكان بطرس والتلاميد 
يعمّدون المؤمنين الجدد منذ الصباح حمسين خمسين في كل مرة ثم 
يستريحون مستخدمين كل خزانات مياه الشرب في البيت؛ والبييت 
امحاور» وكان كل خزان مقدار قامة رحلين عرضا وطولا وقامة رجحل 
ارتفاعاً. وروح الله حال على الجماعة يبهجة ووقار وأصوات تسبيح 
سمائي تأحذ بالقلوب. 

وقف الحاحام زكاي في ساحة البيت فجأة أمام نور المصباح» 
فاندهش الجمع الواقف لمنظره» لأنه بالرغم من عظمة مظهره كان في 
حالة إعياء شديد يُرئى لماء والدم يتساقط من أنفه ويبلل كل صدره حتى 
لطخ كل ملابسه ولم يستطع أن يحبسه ولا يحبس دموعه الي كانت 
تنهمر من فرط التأثر والفرح. 

أسرعت الجماعة نحو بطرس الذي جاء من الداخل على عجل» وهو 
مشمّر عن ذراعيه وملابسه مبللة كلها بالماء» ورحَّب بالحاعام بكل 
عطف ومحبة واحتزام شديد وأدخله داحل البيت والتفً حوله التلاميذل ' 
مرحبين» ول يسأله بطرس شيئاء لأنه أدرك بالروح كل القصة» خاصة 
بعد أن أسرٌ يوحنا في أذن يطرس أنه الحاخام الكبير زكاي عضو 
السنهدريم وأحد قادة اليهود الكبار. لأن يوحنا كان يعرفه شخصيا. 


هم 
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حاول بعض التلاميذ أن يقدموا له معونة بسبب نزيف الدم ولكن / 
بطرس تصنّع أنه ينشف له الدم المتساقط ولمس أنفه بإبهام يده داعيا باسم / 


يسوع؛ فجفً نزيف الدم في الحال. وأحس زكاي بالمعجزة لأنه شهد 
أن قوة دحلت كل جسمه وأعطته راحة عظيمة بعد الجهاد العنيف الذي 
بذله. 

وأنشأ زكاي يقص هم قصته بتدقيق منذ الابتداى منذ أن قابل يسوع 
في اليكل لأول مرة في السنة الأولى لخدمة الرب» وكيف تكلم معه 
طويلاء وأن كلماته صارت نورا له في طريق حياته؛ غيّّرت كثيرا من 
مبادئه وسلوكه ثم ابتدأ يكشف لهم عن حوادث المحاكمة قبل يوم 
الفصح وني يوم الفصح؛ وعن كل ما صنعوه ييسوع سراً داخمل غرفة 
المشورة لرئيس الكهنة ودائحل السنهدريم وعن كل الإجراءات الباطلة 
وشهادات الزور. ْ 

وقد أصغى كل من بطرس ويوحنا بانتباه شديد لما رواه زكاي» لأن 
حديث زكاي كشف لهم كل الحقائق اليّ كانت عخفية عنهما فيما بخص 
النحاكمات» وهي الي صارت مكتوبة في الأناحيل. 

ثم حدثهم زكاي عن بحيئه في الصباح لزقاق المسيحيين موفداً من 
لدن رئيس الكهنة مع عاكور زميله الحدّف» وكيف أنه لما مع شهادة 
برس بالروح قبل الإيمان» ثم قص لهم عن كل ما دار في بجمع 
ا ا 
المسيعم, 


- والآن أريد أن أعتمد لأشهد للمسيح بالروح علناً ف كل مكان. 


كن قصص مسيحية للحياة 


ا 


إضة 


قصة استشهاد الرسولين بطرس ومولس 


ججج 


م 


قصة مؤلفة تعتمد في روايتها على: 
١‏ - رسائل القديس بولس الرسول الي كتبها وهو أسير في روماء 
والي كتبها بعد الإفراج عنه» وعلى رسائل القديس بطرس 
الرسول. 
٠١‏ - كتابات الآباء الأولين. 
٠١‏ - تحقيقات المورخحين القدامىء» وثنيين ويهوداً المعاصرين للحوادث» 
والذين كانوا قريبين منها. 
؛ - المورخين المحدثين المتخصصين في تاريخ الأحقاب الأولى من 
تاريخ الكنيسة. 
وقد قام الكاتب ,هلء الفراغات من عنده. 
يرويها الكاتب على لسان القديس لوقا الإنخيلي كاتب سفر 
الأعمال. 


دان 
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قصة استشهاد الرسولين بطرس وبولس 


كان ذلك ف ربيع سنة م'ء أي بعد ثلاث سنوات كاملات منذ 
أن كتب القديس بولس رسالته إلى أهل روما (سنة 58م) وهو فٍ 
كورنثوسء الي أعلن فيها مدى الماح الروح فيه للذهاب إلى أسبانيا 
(حدود الإمبراطورية من الغرب) مارًا بروماء «لأنه ينبغي أن أرى 
روما»"» لإرساء قواعد الإبمان الذي كان يتأحج في صدره في تلك 
النواحي بين المؤمنين الجدد ويئير بصيرة الذين سبقوه في الإهان يوم 
الدمسين. في غمرة انسكاب الروح القدس على الذين كانوا في أورشليم 
من هذه الأقاليم آنذاك؛ ولكن إرادة الله شاءت أن يجيء بولس الرسول 
إلى روما أسيرا في قيود ليشهد للمسيح كسفير في سلاسلء حاملا معه 
ملء بركات الإنحيل. 

لذلك» منذ أن.وطأت أقدامنا روما أدركنا في الحال عِظّم الإرسالية 
ال بعثنا الله إليها للخدمة والشهادة بلا مانع» حسب قول الرب لبولس 
ف الرؤيا: «وفي الليلة التالية وقف بي الرب وقال: ثق يا بولس» لأنه كما 
شهدت با لي ف أورشليم» هكذا ينبغي أن تشهد لي في رومية أيضا» 
لك 6 إنما من خلال سلاسل وقيود. غير أن الروح يقول على 
فم بولس صراحة: «لكن كلمة الله لا تقيّد» (اتي 8:7). 

أما قيادة بولس حماعتنا الصغيرة من جهة تدبير شئون الخدمة في هذه 
الظاروف الحرحة» فكانت تشهد كل يوم .مقدار النعمة والحكمة الي منحها. 
الله لبولس لانتشار كلمة الإنخيل بقوة وسلطان لا يعاد ما جعل الكلمة 


' بعض المورخحين يقولون سنة 5١‏ ميلادية. 
' أعمال 271:19 


يفن 
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كالنار تتأحج في قلوبنا وأفواهنا نحن أيضاً لتحذب القربيين والبعيدين من كل 
أنحاء إيطاليا مئات وألوف من اليهود والدنخلاء والأمم." 

وما أتفه الزمن عندما نقيس به أعمال الروح؛ فقد مضت سريعاً 
هاتان الستتان اللتان قضيناهما ف روما مع بولس وهو ما ييزال أسيراً 
حبيسا في منزله الذي استأحره لنفسه تحت حراسة جنديه» وكان حارج 
المعسكر على تلة ”كولي“ شرق معبد كلوديوس قيضر» حيث كنا نننظر 
كل يوم إعلان القضية. ولكن لم نشعر بالزمن من أحل تدوع الأحداث 
كل يوم؛ ومن أحل عمل الروح القدس الفائق الوصفء لأن جموعاً 
كثيرة كانت تتدفق على البيت ليل نهار بفرح لا يوصف من كل نواحي 
إيطاليا. وكانت الأيام تمر كأنها عيد متصل» وكنا نعجب حينما نرى 
الرومان الأشراف وهم الأسياد يجلسون باتضاع وسرور مع العبيد وأمل 
اجرف ويرنمون للرب بروح واحد. 

وكنا نقوم أنا وبقية الإخموة مع تيموثاوس وأبفراس ‏ الذي من 
كولوسي ‏ قبل أن يلقوهما في السجنء' بالتعميد ف منزل بجحاورء وكان 
ذلك يستغرق منا كل النهار والليل أحياناء لأننا كنا نقوم بالتعليم 
للمبتدئين خخصوصا الوثنيين الذين لم يكن هم دراية قط بالأصول الأولى 


" بحسب تحقرتات فيلو ويوسيفوس بدأت الجالية اليهودية تتكاثر يْ روما منذ أن هاجر حفدة الأمراء 
الهامرنيين من أورشليم إليها إثر استيلاء بوبي على أورشليم سنة 1 ق.م» وقد انضم إليهم كل اليهود 
الذين اقتيدرا إليها كعبيد وأسرى ثم تحرروا هناك وكوّنوا بجمعاً لليبرتيين» وقد بلغ عددهم ني العصر الرسولي 
حوالي 0٠٠١‏ حتى أن حكومة روما أرادت أن تتخلص من هذا العدد الكبير فسخرت متهم حوالي 
4 يهودي ليعملرا ف مناحم جزيرة سردينيا. وكان لهم سبعة جمامع ف روما وثلاثة مدافن كبرىء لا 1 
يزال محفورا على كثير منها أسماء التوفين مكتربة بالحروف اليونانية ون جمل يونانية ولاتينية. وكانوا يقطدون 
الحي الرا ابع عشر المعروف باسم تراستيفير 616 ]38 1. 

أعب 499:3 فليمون 77 


ليان قصص مسيحية للحياة 


للعبادة. لذلك لم يتوفر لي وقت لتدوين كل شيء حسب العادة» ولك 
كنت أستودعها ذاكرتي إلى أن يتوفر لي فرصة للكتابة. 

وكنا نلاحظ أن الفقراء والعبيد” يأتون إلينا بالنهار ويقبلون الإبمان 
والعماد في الحال بكل حماس وبساطة قلبء أما الأغنياء وموظفو الدولة 
فكانوا حذرين يأتون في العتمة» لأن المال واللحاه والرئاسة تضعف النية 
وتجحعل القلب جباناً إزاء الحق» بطيء الاستجابة لنداء الروح. فكنا تقبط 
الفقراء والمساكين لأنهم أقرب دائماً إلى ملكوت الله. 

وكان المنزل الذي استأجره بولس قريباً من مدزل أحد ال موظفين 
المقرّبين لبيت قيصر» رجحل يدعى ”كلوديوس»» ؤكان يمت إلى زوحة 
الإمبراطور بصلة القرابة. كنا نراه يتقابل كثيرا مع الحندي المنوط بحرامسة 
بولس» وبعد قليل أصبح يتردد علينا بكثير من الحذر وحب الاستطلاع» 
ولكن شعرنا جميعاً بلطف هذا الإنسان» وأدركنا بالروح أنه مدعو 
ليكون شاهداً معنا لآلام المسيح. فكنا نفسح له مكانا كبيرا ف قلوينا. 

وقد لاحظنا أنه بعد زيارته الأولى لبولس صار ف قلق وهم ثقيل بدا 
عليه واضحاً من جهة الضميرء بما جعله يكثر الازدد على المدزل» وكان 
ف البداية يجلس صامتاً. وف ذات ليلة؛ ظلب الاخمتلاء بيولس؛ وظل 
ل ال مل 

٠‏ الأمور المختصة بالمسيح بدون أي تحفظ. ولما وحد أن النساء يحضرن 
م تفريق حسب عادة المسيحيين» تشجّع 
ذات يوم وأحضر زوجته وتدعى ”كلافدية»: وفي الحال تيقنا أن الله افتقد 
هذا البيت» لأنهم قبلوا العماد في نفس الأسبوع؛ وهكذا انفتح لنا ياب 


* العبيد في روما في ذلك الوقت كانوا من البيض من أقطار شرق أوروبا وشمالهاء ومن جزيرة 
بريطانيا. 
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فعّال وسط أهل بيت قيصر. 


وحدث أن ترجاه ذات يوم أحد الإحوة أن يكون حذراً فى إعلانى ١‏ 


عن إكانه حتى يحتفظ بوظيفته في بيت قيسصر ليككون نافعاً لننا بالأكثرء 
ولكن لدهشتنا وحدناه قد احتدت روحه فيه شاهداً جهارا بإعانه 


مستنكرا كيف يخفي خلاصه أو ينكر حياته الأبدية! جازماً أنه ل يك* ١‏ 


عنده شيء يخافه أو يحبه ولا الحياة نفسها إلا الرب يسوع الذي من أجله 
هو مستعد أن يفقد كل شيء. ولكن الرب شدده وحفظه من كل سوء 
فظل يخدم معنا جهارا حتى استمال عدداً كبيراً من موظفي البلاط ومن 
رؤساء الجنود. 

وبعد شهر واحد من قبول كلوديوس الإيمان» جاء إلينا مسرعاً وأسر 
إلينا أن امرأة قيصر ُدعى "بوبيا سابينا“ ‏ وهي الزوجة الثانية بعد 
“أو كتافيا” س كانت قد استمعت إلى قصة قبوله الإمان وتعميده وتجديده» 
فطلبت إليه بالحاح أن ترى بولس وتسمع منه. وقد علمنا أن بوبيا كان 
يتردد عليها أحد كبار اليهود وهو ضابط برتبة جنرال له اللدسية 
الرومانية, مؤرخ يسمى 'يوسيفوس“» رحل دمث الأحلاق. لا عيل إلى 
اي هذا كان قد لقن بوبيا أسرار الدين اليهردي حتى تفتّح قلبها 
لعبادة الله الي وكان يصفها يوسيفوس بالتقرى, وكان يدعى أنه 
صديق قيصر. والحقيقة أن نبرون ليس له صديق على الإطلاق» وكان 
يقت اليهود, ولكن لداعي السياسة كان يخفي حقده عليهم ويقابل 
كبراءهم .كودة مصطنعة. 

أما بوبها فكانت امرأة منحلة تركت زوجها لتدزوج نيرون» ولكنها 
كانت لاا تكن عن الشسي لكي انصلخ من ماطبيها: ,كانت عميفة بن 
تفكيرهاء متزنة ني حوارها خاصة ما يدور حول العبادات؛ تحب أن 


لاع 


قصص مسيحية للحياة 


وعباداتهم؛ غير أنها لم تكن تُبدي رأيا قاطعا ف شيءء فكانت نصف 
متهوّدة! 
على كلوديوس» طار صوابها وفقدت رزانتهاء واجتاحها روح توبة 
جارف وصارت وكأنها بقلب طفلة؛ ول تتردد في قبول الإيمان بالرب 
عند سماعها قصة تحديد كلوديوس ورؤيتها لسلوكه؛ وظلت تسعى لقابلة 
بولس وهي عالمة أي ثمن ستدفعه نظير إانها الجديد أمام نيرون. 
: 1 

ولما سمعنا بخبر طليها الحضور لرؤية بولس اضطربنا بسبب حقارة 
موقع البيت وعدم وحود أثاث فيه فأسرعنا واشترينا بعض الضروريات» 
كان بانع في ذلك قائلا لا يليق .كولود المذود أن يشر ياسمه في مظاهر 
الأببّهة» ومسيحٌ الصليب لا يجد طريقه إلى القلوب المتعالية. 

وحضرت بوبيا بعد دحول المساءء متخفية برفقة كلوديوس» ومعها 
إحدى وصيفاتها الأمينات وتدعى جولياء وقد جلستا معا تستمعان 
لوعظ بولس في رعدة وخوف, ثم حضرتا الصلاة بأكملها؛ وق تام 
الخدمة وقفت ف وسط المومنين بادية التأثر» وأعلنت إمانها بالمسيح. 
وكانت تتكلم ورأسها مرفوع وعيناها إلى فوق كمن تخاطب الرب في 
حماس ورزانة» وتبعتها حادمتها الي كانت قد قبلت الإبمان سرا منذ أمد 
بعيد على يدي أندرونيكوس ويونياس المعتبرين بين الرسل» وكان لوليا 
ابنتان تخدمان المسيح مشهورتان بين المؤمنين ”تريفينا وتريفوسا“. 

الخبز. وق أثناء كسر الخبز رأينا نورا يملا الغرفة اليّ كنا بجتمعين فيها مع 
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أنها كانت مظلمة» إذ لم يكن بها نوافق فأد ركنا أنه حضور الرب الذىئ ١‏ 


يكون أثناء كسر الخبز» فسجدنا جميعاً تملأنا الرهبة مع فرح لا يُنطق به 
وسبحنا معا. وودعناها بدعاء كثير لكي يحفظها الله من وشايات اليهود 
ومؤامراتهم. 

وقد اعتادت أن تحضر أول الأسبوع وتشترك في كسر الخبن وكثراً 
ما كانت تقل سلسلة بولس وتقول إنها أرفع من قلادة قيصر. 

وقد قامت بوبيا بتأسيس كنيسة خاصة في أحد الأروقة الملحقة بالقصر 
الإمبراطوري حارج السور على التلة المعروفة باسم ”البالاتين“"» وكان 
اسع ل هذه الكنيسة كل الذين قبلوا لإيمان من بيت قيصر وكبار 
موظفيه» وكان كلوديوس هو نخادم هذه الكنيسة مع كَلِمَنْدُس” الذي كان 
عبدا لفلافيوس كلمنس ابن أخحت الإمبراطور دوميتيان» وهو رفيق بولس 
الذي أخذ من روحه إخلاصا وغيرة على كل روما. 

ركان حاضرا معنا في يوم عماد "بوبي", وفد مرسل من كنيسة فلي 
برئاسة ”“أبفرودتس»» حاملين معهم عطايا مالية لبولس للخدمة في روماء مع 
أسلة واستفسسارات بخصوص الأمور المتخالفة الي يثيرها الحراطقة 
والتهمودون المقاومون السذين بدأوا يناوئون الكنائس ف آسيا ومكدونية 
ويخوقون المؤمنين. وقد فرحت بهم بوبيا وأعطتهم بعض الهدايا لكنيسة 
فيلي» وهؤلاء ذهبوا ونقلوا هذه الأخبار السارة إلى كتيستهم والكنائس 
الأخرى, وأخبروا كيف استخدم الرب بولس ليفتح نافذة مضيئة على بيت 
قيصر» ليشرق نور المسيح على عبيد السلطة انخرومين من حرية الروح. 


' اكتشفت حديثا في أحد أروقة ال حيكل كنيسة 
ينا في أحد أروقة القصر الإمبراطوري المدعر الآن ”البالاتين“ آثا ئيسة 
مسيحية من القرن الأول. 0 ل اق ١‏ 


ان 
الذي ذُكر اسمه نْ الرسالة المكتوية من روما إلى فيلبي 8:4. 


55 


وقد كتب بولس في ذلك اليوم رسالته إلى فيلبي» وذكر فيها في بدء 
الرسالة وي ختامها هذا الخبر السار دون أن يذكر أسماء”» وذلك 
ليخفف الأحزان عن مؤمين الكنائس بسبب الإشاعة أن بولس سيعانى 
محماكمة ظالمة بفعل وشاية رؤساء اليهود ف أورشليم الذين أرسلوا وراءه 
وفداً مناوئاً حملا بشهادات الزور. 

أما نحن فلم تمض علينا هاتان السنتان منذ حللنا بروما حتى صارت 
كلمة الله مسموعة في كل أرحاء روما وبيت قيصر وداتحل دار الولاية 
بين القضاة ورؤساء الحند» لأن كلوديوس وكَلِمَئْدُس استمالا أحد قضاة 
روما الأربعة عشر وبعض الأمراء وأعضاءً من حلش السناتو. 

وقد كان في روما قبلنا إخنوة كثيرون من المؤمنين الذين كانوا في الإعمان 
قبل بولس (سنة /7'م) مثل أندرونيكوس ويونياس المشهوران في كل روما 
لأنهما زملاء الرسل”. وقد بدأت كنيسة روما بخدمتهم» وكانا قد قاما بزيارة 
أورشليم عدة مرات والتقيا هناك يولس وبطرس وبقية التلاميذ» وكذلك 
أكيلا وبرسكيلا اللذان هما أصلا من إقليم بنطس وكانا قد ثُفيا من روما مع 
المسيحيين عندما طرد كلوديوس قيصر اليهود من روما سنة مما وذلك 
بسبب هياج اليهود على المسيحيين (الذين قاموا بتنصير كثير من أهل الختان 
- أي من اليهود)» مثلما حدث منهم سابقا في بلاد آسسيا وتسالونيكي 


* «سلموا على كل قديس ف المسيح يسوع. يسلّمٍ عليكم الإخرة الذين معي. يسلّم عليكم جميع 
القديسين ولاسيما الذين من بيت قيصر. ... - كيت إلى أهل فيلبي من رومية على يد أبفرودتس» ٠‏ 
(فيبي ١:4‏ 1ر3 1). 

«اللذين هما مشهوران بين الرسل» وقد كانا في المسيح قبلي» (رو 07:15 

'' وهذا التاريخ يشير إلى بداية تأسيس الكنيسة المسيحية في روما في وسط المجامع اليهودية على يد 
أندرونيكوس ويونياس امحسوبين بين الرسل» وعلى يد أكيلا وبريسكلا امحاهدين. ويشير المورخ 
”سيوتينس الوثينٍ إلى هذا الهياج الذي قام به اليهود ويقول إنه كان بسبب أعمال المسيحيين الذين 
يتبعرن شخخصا يسمى المسيح (نْ كتابه الإرساليات ص 151). 
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و كور نوس وبيرية. وقد رجعا من النفني وأسسا في بيتهما مركزاً هاما 
للعدمة صار أول كتيسة في روما متخصصة للمنسيحين من أهل الخبان 
فقط''. وقد نزل في هذا البيبت بطرس مع زوجته عند حضوره إلى روما إثر 
الإفراج عن بولس؛ وكذلك نزل فيه مرقس مع وقد من المؤمنين من مصر 


كلما امكدما متر او على عيول سملن طن ولع وقد كتب إنحيله / 


في هذا لت بعد استشهاد بطرس وبولس مباشرة» استجابة لإلجاح الؤمنين 
سنة 116م, 

أما البيت الآخر الذي كانت تعقد فيه أكبر الاحتماعات في روماء 
وكنا نحضر فيه للخدمة» فهو بيت أرستوبولس وناركيسوس, الذي كان 
يضم معظم المومنين من الأمم الذين قبلوا الإيمان على يد بولس واعتمدوا 
من العبيد وأصحاب الحرف المتعددة ‏ وقد برز منهم تخدام 
مشهورون: أفبولس» وبوديس وكلافدية» وأوريانس» وأستاحيس» 
و كريسكيس وتيطس ولينس"" الذي تولى رعاية كل شكون الخندمة ى 
زوما بعد استفهاه يطرين وبولس» وكان فيس ينار بالروحء تمتلهاً من 
نعمة الروح القدسء مقتدرا في الأقوال والأعمال» له حراءة وقدوم في 
كل دار الولاية حتى أمام قيصر. 

وكنا قد قسمنا المدينة إلى أحياي» ووزعنا الخدمة بحسب مواهمب 
الإخوة» فصارت كلمة الله مسموعة ف كل مكان, وق مدى سنتين كنا 


0 5 
' وقد استطاع العلماء اكنشاف مكان هذا البيت العظيم القدر وحددوا مرقعه بكل دقة 
رصحة؛ ربنرا فوقه الكنيسة المشهورة الآن باسم ”كنيسة القديسة بريسكلا” («سلموا على بريسكلا 

رأكيلا ... رعلى الكنيسة الي ني بيتهما» رو 15 نكوم)). 


0 
اسع لنا الكاتب المدقق أب التقليد الكنسي القديس إيريتيترس أسقض ليون في كتاية اد 
افراطقة ١١:9‏ فيه 


*" اذ 3 
/ كي صار أول أسقف على روما. 
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قد عمّدنا من أهل الختان عدداً وفيراً لأ يمكن حصره من الوجهاء وذوي 
النفوذء كما من الوضعاء وأصحاب الخدم الحقيرة من بيع الثياب القدعة 
وأعمال الحديد, الأمر الذي لما بلغ مسامع رؤساء الكهئة ف أورشايم 
حُنّ حنونهم وجمعوا بحلسهم وتشاوروا بسبب الخطر الذي رأَوًا أنه 
يتهدد نفوذهم ليس في روما وحدها بل في كل بلاد العالم» وعلى مركزر 
الأمة اليهودية كلهاء لأنها كانت تستمد سلطانها ونفوذها في هذه البلاد 
بواسطة وفودهم ومندوبيهم الذين كانوا يقيمون في روما ليتملقوا القيصر 
وحاشيته ويستميلوا رحال البلاط والقضاة بالمال والحدايا والوشاية ونقل 
أخبار حركات كافة الهيئات المناوئة لحكم قيصرء تق كل البلاد ووسط 
كل شعوب العالم الي لهم فيها بجامع ‏ لأن اليهود لهم قدرة على 
التجسس ونقل الأخبار لا يجاريهم فيها أي شعب من شعوب الأرض. 

لذلك؛ لما علم اليهود ف أورشليم بقرب ميعاد نظر القضية بواسطة 
حواسيسهم؛ أسرعوا في إرسال رئيس الكهنة نفسه مع بعثة كبيرة من 
اليهود المقتدرين ف الكلام المتحصصين في تلفيق القضايا وتزوير الحقائق» 
وانضم إليهم ثي روما رجحل حطيب هو محامي الحالية اليهودية» وهو من 
أصل روماني له دراية بالقانون الروماني» مشاكس» شريرء اسمه إسكندر 
النحاس ‏ الذي تسبب سابقا عند بدء حدمتنا في روما ف إلقاء القبض 
على كل من تيموثاوس وأبفراس وبعض الإخوة وإلقائهم في السجن» إلى 
أن ثبتت براءتهم وأفرج عنهم. ؟' 

ولكن عندما بلغت هذه التحركات إلى الرسل وبقية التلاميذ 
والقديسين في أورشليم» اجتمعوا وقرروا إرسال بطرس مع وفد من 
القديسين لمؤازرتنا. فلما وصلتنا هذه الأخبار تشجعنا جد وشكرنا الرب 


“'عب 11ل 
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الذي وقف معنا في كل ضيقة وهو قادر أن يتقذنا أيضاً من مكايد اليهود ا 


ويثيّت كنيسته جحد ملكوته. 

وف الشهر الأول من السنة الثالشة لدخولنا روماء وصلتنا عريضة 
الدعوى للوقوف أمام محكمة قيصرء وهكذا تم قول الرب لبولس في 
الرؤيا: «لا تخف يا بولس لأنه ينبغي لك لابك أن تقف أمام قيصر» 
الك قي وكان ميعاد انعقاد الجلسة لنظر القضية بعد ثلاثة أشهر 
من الإعلان عنها حسب القانون الروماني بالنسبة لقضايا رعايا البلاد 
النائية حتى يتسنى حضور الشهود للإثبات والنفي. 

أما طيلة هاتين السنتين» ؛ فاليهود لم يكوا عن التجسس على كل 
حر كاتناء وكانوا يدسّون الوشايات ويلفقون التهم ضد المسيحيين عامة 
لدى كل القضاة المعينين لنظر القضية » بل لم يتورعوا أن يسيئوا إلى سمعتنا 
بكافة لراك او و ل لي رحال البلاط 
أن المسيحيين أعداء للجنس البشري. أما عريضة الاتهام الي قدّمؤها إلى 
قيصر فملأوها بالاتهامات الخطيرة والثقيلة باعتبارنا ضد قيصر وأعداء 
للشعب الروماني وخخارجين على القانون. وكانت ممضاة من كل رؤساء 
الكهنة وأعضاء مجلس الستهدريم وشيوخ الشعب. 


ولكن في كل ذلك كان بولس مطمئنا حتى أنه ا | أرسل رسالته إلى. 
كنيسة فيلبي» تنبأ أنه سوف يأتي إليهم سريعا"'. 

وقبل انعقاد الدلسة جاءنا كلوديوس في المساء وأسر إلينا أن القضية 
تثير قلق القضاة» وأنه سيتم القبض في الفجر على بولس وكل من معهء 
ونصحنا .مغادرة المنزل. ولكئي رفضت وصممت أن أبقى مع بولس 


*' فيلبي 74:7 


وحدي. لأن تيسوثاوس كان قد أرسله بولس إلى أفسس لكي يرعى 
الكنيسة ويبقى هناك" '» وذلك لكي يستبعده من روما بعد أن أُطلق 


سراحه من السجن"'. 
0 اا لقم ركه ا ارارق الجر مس لز دلت 
وعلي أنا وأبفراس*' الذي رفض مغادرة المنزل أيضاً. وكنا قد أمضينا 


الليل كله في الصلاة والتسبيح. واقتادونا إلى المحكمةع ولكن نودي على 
بولس وحده ليَمِثْل أمام قيصر» وبقينا نحن نرى ونسمع من بعيد. 

وأثناء استماع نيرون لخصوم بولس؛ وكان ,حاضراً رئيس الكهنة 
حنانيا الصغير ابن حنانيا ا الذي شهد ضد الرب أمام بيلاطس 
والذي أمر برجم يعقوب )أ ع و ا ا 
حالساً بحوار القيصر يُسيرٌ إليه يكلام قبل بدء إعلان المحاكمة» فاستيشر ستيشرنا 
خيراً لأنه يعرف بولس جيدأء وهو أخو غاليون الذي تولى على أخخائية 
الذي اشتكى إليه اليهود ضد بولس ولكنه رقض أن يسمع لشكواهمء 
وطردهم من أمام كرسي الولاية"'. 

وقذم إسكندر النحاس محامي اليهود اتهاماته» وكانت ثقيلة حدا شيعا 
لا يصدقه العقل حتى إن أحد القضاة قال إن هذه أثقل عريظة اتهام 
شهدتها محاكم روما. ولكنهم لم يراعوا اللياقة ة في الاستطالة ني الكلام 
والتكرار لإظهار بولس وكأنه ضد نيرون شخصيا وضد شعب روما 


' «كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس» (١قي‏ 5:1). 
'' «اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموثاوس الذي معه سوف أراكم إن أتى سريعاً. يسلم عليكم 
الذين من إيطاليا» (عب 59:18). 
1 «يسلم عليك أبفراس المأسور معي» (فل 7؟) إلى فليمون» كتبت من رومية. 
“' أعمال الرسل 219-9118 
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كله ما أثار حفيظة القيصر والقضاة خصوصاً وأن رئيس الكهنة كان 
يتدحل في الكلام بصورة غير قانونية ويطلب إعندام بولس» ما اعتبره 
القضاة خروجاً على وظيفتهم» » فأومأ القيصر إلى رئيس القضاة فأسكت 
إسكندر النحاس ورئيس الكهنة. 

والتفت نيرون إلى بولسء الذي كان صامتا ووجحهه يشع بدرر 
سعاوي» وسأله عن صحة هذه الاتهامات. فأجاب بولس إنه عاش كل 
حياته» داعياً لقيصر له الك د 0 
أدعيته وصلواته إلى الله حالق الكون» ومعطياً وصيّته لكل مسيحي أن 
يلتزم بالطاعة والنضوع للولاة والسلاطين باعتبارهم معينين من الله 
وأنهم يحملون السيف لرفع شأن القانون والعدالة ولحماية الحدق وكل 
الرعية ضد الأشرار. 

واستطرد د بولس كاشفاً عن سر خصصومة اليهود الحقيقية له ولكل 
المسيحيين قائلاً: إن هؤلاء الخصوم اليهود هم أقربائي وب حَلْدَتي» 
والخنصومة القائسة بسيئ ويينهم لا تقوم على أساس أمانتهم للسيد 
الأوغسطوس (أي القيصر)» وعدم أمانيّ لعظمته كما يدّعون أو مقاومي 
لأوامر وأحكام روما العفليمة. ولكن الخصومة بعيدة كل البعد عما يمس 
كرامة السيد الأوغسطوس أو مايمس جلال ملكه وعظمته وعدالته, كما لا 
تمس أيّا من شعب روما العظيم ولكن المنصومة بيئ ويبنهم تقوم على 
أساس حياة البر والطهارة والتقوى وقداسة السيرة الي جاء بها بها المسيح 
(كراستوس ‏ هكذا كان ينطقها الرومان وليس كريستوسء وتعيي الصالح» 
وليس الممسوح) وقدّم حياته ذبيحة لله ليرفع حياة بين الإنسان إلى سيرة 
الآنغة ويغلب الموت ليكون لنا به حياة أفضل ودائمة مع الله بعد الموت» 
فمن أحل عقيدة القيامة من الأموات وأشياء أمرى تتعلق بنقص وضعف 


58 قصص مسيحية للحياة 


العبادة اليهودية هم يحاكمونني ويطلبون قتلي» وقد شرعوا في قتلي بعيداً عن 


أعين القيصر عدة مرات, وأن نا مواطن روماني لي شرف الرعوية تحت 
سلطانكم العظيم. وأنا لم أرفع دعواي أمام السيد الأوغسطوس» ا 
عدالة فستوس - كما يقول نامي المخصوم ‏ ولكن تخلصاً من تهديد اليهود 
بقتلي» ولثقي أنئي بوقوفٍ أمام ععدالتكم باعتباركم قاضي المسكونة كلها 
وأب العدالة على الأرض سوف أنال عفوكم. 

استمع نيرون إلى دفاع بولس فاستحسن الكلام جداً وبدا عليه 
الارتياح والسكينة» واطب بولس قائلاً: لا تخف بها البو من 
أصحاب الحق المقدس بصفتنا مبعوثى ي الآلهة المسئولين عن تنظيم علاقة 
الآغة مع رعايانا من بي البشر وقد فحصنا أمرك مع القضاة بأكثر تدقيق 
ووجدنا أنك لا تستحق الموت ولا السجن كما كتب إلينا حكامنا 
فيلكس وفستوس وأغريياس» وقد أمرنا بالإفراج عنك . 
القضاة معطيا أمره باتخاذ الإحر اءات اللازمة للإفراج الفوري بعد دضع 
الكفالة» بولس وكل من قبض عليه معه. 

ل نصدّق آذانناء واقتادونا إلى كاتب المحكمة الذي أطلق سراحنا. 
كان ذلك ف بكور الربيع سنة 519م. 

وللحال ذهبنا إلى بيت بريسكلا وأخاي ا زر اي 
الرودااي رايم فم الأسد. وفي هذه الأثداء كتب بولس رسالته 
الثانية إلى تيموثاوس, '" 


ثم ابحه ناحية 


'' «إسكند ر النحاس أظهر لي شروراً كثيرة؛ ليجازه الرب حسب أعماله فاحتفظ منه أنت أيضاً 
لأنه قاوم أقوالنا جداً. في احتجاحي الأول لم يحضر أحد معيء بل بل الجميع تركوني» لا يحسب عليهم» 
رلكن الرب رقف معي رقواني لكي ثُنّم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم فأنقذت من فم الأسد 
وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصي لملكوته السماوي» (١تي‏ 4 1-خ). 
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وبعد الإفراج عنا بأسبوعين» وصل إلى روما وفد القديسين بأورشليم 


ومعهم بطرس وزوجته؛ مارّين بكورنثوسء'" كما وصل أيضاً من منصر 
مرقس؛ لأن تيموثاوس أرسل إليه حسب طلب بولس لكي يحضر الخدمة 
في روما. 


وهكذا ابتدأت تنشط الخدمة ليس في روما فقط؛ بل واتدشرت كلمة 
الله ف كل أنحاء البلاد» فدحل الإبمان كني من أهل الختشان ومن بيت قيصر 
وعامة الشعب» وصار اسم بطرس وبولس مسموعاً على كل فم بسبب 
الآيات والمعجزات الي أحراها الله على أيديهماء لأن المؤمنين كانوا يأمذون 
العصائب والمناديل الي كان يضمد بها بولس جسده ويضعونها على المرضى 
فيبرأون» وكان بطرس يلمس المرضى ويدعو باسم الرب فيشفون. وكان 
مرقس لا يكف عن الوعظ في كل أنحاء روما وبالأحص في أوساط 


الفلاسفة» وكان يحفظ الإنخيل عن ظهر قلب. وكثيرا ما كان يرجم لبطرس / 


كلماته الي كان يخاطب بها المؤمنين» لأن بطرس لم يكن يعرف اليونانية. 
ولكن لم يهدأً اليهود الذين حذلتهم محكمة روماء فابتدأوا يناوئون 
المسيحيين ويكتبون الشكاوى ضدهم. وتريّصوا لبولس لكي يقتلوه» 
فاجتمع الإخوة واستقروا على أن يغادر بولس روماء فاختارني للسفر 
معه» وكذلك تيطس وأراستس وتروفيمس» وكان يود في البداية أن 
يتجه إلى إسبانياء ولكننا استحسنا أن مر على الكنائس الي تركناها مدذ 
سنتين لأن الأخبار الي وصلتنا عن مقاومة المتهودين كانت تُقلق بولس» 
فأقلعنا وتيموثاوس معنا إلى نيكوبوليس» عازمين أن نشئّي هناك. وقد 


'' انظر كتاب: فجر التاريخ ف الكنيسة المسيحية» الجزء الأول» للعالم دوشيسن» ص 40 
07 قصص مسيحية للحياة 


كتب بولس بهذا المتصوص إلى تبطس حتى يرتب إقامتنا هناك."" وذلك 
بعد أن مررنا بكريت وتركناه هناك؛"” اي 
اطمأن بولس أن تيموثاوس سيحل مكانه في ) الس 3 


وقد أصاب بولس حزن شديد, لأن اليهود المتنصّرين الذين رحعوا إلى 
تكميل فرائض الناموس» حافظين مرة أخرى أنسابهم حسب أسباطهم 
الأولى” ' قد قلبوا يمان الكنائس في كل آسياء مما حعل بولس وهو في 
حزنه يختصر سفره في تلك النواحي ويعيّن تيموثاوس على أفسس 
وأراستس ف كورنثوس» متجهاً بقلبه صوب إسباتثًا الي كان الروح قد 
أشار عليه بضرورة غرس الإمان فيها. وقد ترك بولس عباءته الصوف 
التي يشنّي بها في ترواس عند كاربس؛ وكذلك الكتب والرقوق لأنه 
كان في عجلة لكي يعبر البحر قبل حلول الشتاء. 


وهكذا أسرعنا بالسفر ونزلنا في مالطة “ميليتس» وإضطررنا للبقاء 
فيها فتزة بسبب مرض تروفيمس» وأخيراً تركناه مريضاً هناك,”" لآننا 
كنا نخشى الرياح هذا الموسمء وكنا نود البقاء في روما حتى يعبر الشتاء. 
ولكن أخيراً صمم بولس على السفر إلى إسبانياء فأقلعنا من مالطة 
ووصلنا بسلام إلى تراجونا على الشاطىء الشرقي لإسبانيا في أواخر 


'' «حينما أرسل إليك أرتيماس أو تيحيكس, بادر أن تأني إلى إلى نيكوبولس» لأني عزمت أن 
أشي هناك» (تيطس * ا 
3 «من أجل هذا تركتك ف كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة؛ وتقيم ف كل مدينة 
شيوخاً كما أوصيتك» (تيطس ١‏ 00 
'' «كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس إذ كنت أنا ذاهباً إلى مكدونية؛ لكي توصي قوماً أن 
لا يعلموا تعليما آخر» (١تي 07:١‏ 
1 ' «لكي توصي قرماً أن لا يعلّموا تعليماً آخحر ولا يصغوا إلى حرافات وأنساب لا حد ها تسبب 
مباحثات دون بنيان الله الذي ني الإيمان» (١اتي‏ انكر ة). 
'' «أراستس بقي ف كورئئوس» وأما تروفيموس فزكته في ميليتس مريضاً» (١تي‏ 6014). 
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الخريف سنة 1م" 


وما أن وطأت أقدامنا هناك حتى خخرج كثير من المؤمنين لاستقبالناء 
لأن الإيمان كان قد بلغ إسبانيا قبل أن نصلهاء أما اليهود هناك فكانوا 
أقل تعصباء وقد استقبلونا في بجامعهم وأنصتوا إلى البشارة المفرحة 
بانفتاح قلب» وقبل عدد كبير منهم الإيهان لأنهم كانوا في غربة نائية 
ومتعطشين لكلمة الخلاص» خصوصا ف قرطاحنة وسافيلا وألفيرا حيث 
غرس بولس قواعد الإيمان وأسس نواة الكنائس هناك. 


ولكن لم بمض على نزولنا على شواطىء إسبانيا أكثر من تسعة شهور 
حتى أرسل الولاة وقبضوا علينا بناءّ على أوامر صدرت من روما 
لإعادتنا للمحاكمة هناك أمام كرسي نيرون. قأدركنا أن اليهود نجحوا 
ف استثارة القيصر ضدنا مرة أخرى. 

وما أن وصلنا إلى شواطىء إيطالياء وكان ذلك ف أوائل صيف سنة 
4م حتى استاقونا إلى سراديب الاعتقال المظلمة. وقد علمنا من الإحوة 
الذين زارونا أن الحالة في غاية الخطورة والاضطراب» وأن القيصر حرج 
عن وعيه بعد أن علم من اليهود كل أخبارنا وأفشوا له أسرار زوحته» 
وأروه الكنيسة السرية الي ف قصره وقدموا له بيانات بأسماء الذين تنصروا 
من بيته ومن بلاطه ومن رؤساء المحند والسناتو وبعض الأمراء. 


3 القارىء المدقق في فحص الرسائل لتيموثاوس وبقية الرسائل الرعوية» يكتشف بلا أي صعوبة 
أن القديس بولس أطلق سراحه بالفعل؛ وأنه أكمل جزءا هاما من نشاطه الكرازي بعد إطلاق سراحه» 
وهذا يعززه ما سبق أن نطق به بالروح القدس أنه سيزور إسبانيا. وقد اتفق معظم المؤرخين البارزين 
والمعتدلين على هذه الحقيقة» أمثال: نياندر» حيسلر؛ بليك» إيوالد» لانج؛ وساباتيه» وحودت» حتى 
رينان. وكذلك معظم الكتّاب الإنحليز أمثال ألفورد» وورد زورث؛ هرسون» ليوبن» فارار» اليكوت» 
لايتنفرت. هذا بالإضافة إلى شهادة الآباء العلماء الأوائل كلمندس الروماني؛ يوسابيوس القيصري» 
كيرلس الأورشليميء إبيفانيرس» ذهبي الفم» جيروم» ثينودوريت. 


7 قصص مسيحية للحياة 


وكانت النتيجة أن أمر نيرون في هياحه بقتل زوجته وكل الذين شك 
ف ولائهم لعبادته؛ ولم يكن من حكيم واحد في روما يرد لنيرون عقله 
وصوابه, لأن سنيكا الحكيم كان قد اعتزل الحياة العامة منذ سنة 09م 
واغتاله تلميذه نيرون بعد ذلك ليحلو له الحو ليصنع هواه دون مونب. 

وعلمنا أنهم قبضوا على بطرس وكل الإخوة الذين كانت أسماؤهم 
مكتوبة ف الكشوف الي قدمها اليهود للقيصرء عدة ألوف من الرحال 
والنساء» واستودعوهم السجن مدة طويلة. وفي هذه الأثناء كتب بطرس 
رسالته الثانية يستودع بها كل المؤمنين من أهل الختان الذين في الشتات» 
إذ علم يقينا برؤيا من الرب أن لع مسكنه قد شار قريباء”" ولكنه كان 
في ملء الهدوء والسلام؛ لا يكف عن الوعظء وقد رمز في رسالته إلى 
روما يبابل شعوراً منه بوضع الكنيسة الحرج في روما الذي صار أشبه 
بالشعب قليا في أسر بابل»؛ فتيقنا أن النية قد بيت للقضاء على 
المسيحيين. 

وكان بولس يشعر بنفس الحال وقد قال كلمته المشهورة: «وقت انحلالي 
قد حضر».'' ولم يكن يكف عن الصلاة والتسبيح ولا لحظة واحدة. 

وبينما نحن ننزقب الحوادث وننتظر كل حين قدوم الجلادين» إذ في 
إحدى ليالي الصيفء وبالذات في التاسع عشر من شهر يوليو» نسمع 
دمدمة مرعبة تحتاح سماء روما وهيب نار يضيء السماء من أقصاها إلى 
أقصاهاء والرياح تنفخ بعنف تاركة وراءها سحبا من الدحان الكثيف . 


*" «عالاً أن خلع مسكيئ قريب؛ كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح أيضاً. فاجتهدوا أيضاً أن 
تكونوا بعد حروجي تنذكرون كل حين بهذه الأمور» (لابط 4:1 او18). 

'" «أنا الآن أسكب سكيباء ووقت انحلالي قد حضرء قد جاهدت المنهاد الحمسن» (اتي 
ترلا). 
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كان يطبق على أنفاسنا في سراديب السجن» ستة أيام وسبع ليال» 
والنيران والحرائق والدحان تجتاج روماء والكل في ذعر ورعب. وكنا ف 
السحن لا ندري ولا نفهم شيئاء نننظر مصيرنا امختوم! وبعد أن حمدت 
الدار فترة اشتعلت مرة أخرى بأكثر عنف» وظلت تتأجحج بصوت 
مرعب ثلاثة أيام أخرى متوالية. 

وقد علمنا بعد ذلك أن من أحياء روما الأربعة عشر لم يسلم من 
الدمار إلا أربعة أحياء فقط؛ وقد مُحي ثلاثة أحياء من الوجود موا تاماً. 
والعجب الذي يثير الدهشة والشكوك أن حي اليهود ل يصبه أي أذى 
ولم تمسسه التار!! 

وقد سرت في روما إشاعات متعددة عن سبب الحريق؛ فبعضهم كان 
يقول إنه كان بيد نيرون نفسه لكي يعيد بداء روما حديدة على اسمه 
(نيروبوليس)» والبعض الآخر كان يقول لا بل المسيحيون أعداء المنس 
البشري هم الذين أحرقوا روما وأشياء أحرى كثيرة. أما الأخبار الصادقة 
فقد بلغتنا من المقربين إلينا من اليهودء وهي أن حريق روما دبره وحطط 
له بعنة اليهود المرسلة من أورشليم برئاسة حنانيا رئيس الكهنة» أقسى 
اليهود قاطبة»'' واضعة في تصميمها إبادة لا بولس فقط ولكن كل 
مسيحبي روما. وكان همهم أن يركزوا الكراهية ضد المسيحيين في 
العالم كله وليس ف روما وحدهاء لينجوا هم من هذه الكراهية الي 


أ هذا م تقرير يوسيفوس نفسه عن حتانا الصغير رئيس الكهنة ابن حنايا الكو صالب السيح. 
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وقد صدّق نيرون كل ما قدمه له اليهود'" لأنهم جاءوا بشهود زور 
قالوا إنهم شهود عيان ودلوا الجنود على الببوت الي كانت تعقد فيها 
الاحتماعات أثناء وحود المؤمنين فيها فقبضوا عليهمء وقدموا بيانات 
بأسماء كثير من المومنين الذين رفضوا أداء اليمين أمام نيرون ولم يقدموا 
أي اعتذار أو تراجع؛ مما أهاج سخط نيرون وأصدر منشوره ال مشكوم 
سنة 14م بالقبض على جميع المسيحيين لاتهامهم بحريق روما. 

هذا ما صنعه اليهود ف روماء ولكن الله حازاهم في هيكلهم وف 
مدينتهم"” الي هدمت وأحرقت بالئار وطرد اليهود من ديارهم وتشتتوا 
في جميع أنحاء العالم مكروهين أينما وحدوا."7” م 

وبدون محاكمة أصدر نيرون أمره بإعدام المسيحيين» وكانت وسيلة 


'" يقول حيبون إن اليهود كانرا يملكون ناصية دفاع قوي . مدا داخمل القصر ‏ ججنزء أول ص 
4 - وقد كان من رجال البلاط الإمبراطوري كثير من اليهود ف وظائف ليست صغيرة» وكان من 
أقرب الشخصيات المحبوبة لدى نيرون اللمثل اليهودي اليتتروس كما يقول يرسيفوس المؤرخ البهودي. 

'' يلاحظ أن لوقا بحا من روما وعاش حتى صار عمره 8 عاماً حسب التقليد. 

"" لقد عانى اليهود أنفسهي ف روما أهرالاً أضعاف ما صنعوا بالمسيحيين؛ وذلك على مر العصور 
على أيدي باباوات روما؛ أهوالا لا يستطيع العقل أن يصدقهاء فقد حوصروا في الحي الذي سكنوه 
وهو أول حي يدعى بلغة اليهود حيتتو 0101]10) وتنطق بالعبرية ”كيدو“ وتعين القطع؛ وبالإيطالية 
0 وتعي حارة ضيقة. وإيطاليا هي أر ل دولة ني العالم حددت إقامة اليهود» وذلك بأمر 
الباباوات في القرن الحادي عشر وأول بايا أمر.بمحاصرتهم ف حاراتهم هو بولس الرابع سنة 605١م‏ 
وأقام أسوارا وأبراب عليهب. تفلق ولا تُفتح ولا يُصرّح لهم بمغادرتها ليلاً و أعياد المسيحيين: 
وأعطى هم أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم. رف أيام الباباوات كلمندس الثامن وكلمندس الحادي عشن 
وإينوسنت الثالث عشر» خُرم البهرد من الوظائف العامة ومن العمل أر التجحارة إلا في الملابس القدرمة 
(الروبابكيا) وف أعمال الحدادة. وحاء البابا غريغوريوس الثالث عشر وأصدر منشوراً بإجبار اليهود 
لحضور الوعظ يوم السبت في الكنائس السيحية» وكان يرسل الحنود ويسوقهم من بيوتهم بالسياط 
نساء وأطفال ورحال؛ والذي لا يصغي إلى الوعظ يُضرب بالسياط. ول يتوقف هذا الأمر البابوي إلا 
على أيام بيرس التاسع» ولم يلم نظام الحيتو في إيطاليا إلا في سنة /1841م # انظر شاف ابلمزء الأول 
ص 056 ال 
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الإعدام والتعذيب انحببة عند نيرون هي الصلب وإشعال الأحساد بالنار 
ليلا لتنير الملاعب؛ ألوف من القديسين استشهدوا رحال ونساء بلا 


تفريق. 


وقد صدر حكم الصلب على بطرس وتُفذ الحكم على رابية 
الفاتيكان. 


أما بولس فلكونه يحمل الرعوية الرومانية لم يَجْر صلب فأمر نيرون في 
نفس اليوم بأخط رأسه بحد السيف على الشاطىء الأيسر لتهر التيير» على 
بُعد ثلاثة أميال من روم ؛؟ 


المراجع: 

١‏ - رسائل القديسين بطرس وبولس وسفر الأعمال. 

؟ - تاريخ اليهود ليوسيفوس [رهو فلافيوس يوسيفوس (890-.١٠م)‏ 
مودي رمواطن روماني برتبة جترال]. 

٠‏ > أقوال المؤرخ الوثي تاسيتوس [وهو بوبلموس كورنيليوس تاسيتؤس 
5١5١م‏ قنصل وحاكم مقاطعة روماتية» وكان وثنيال وا مؤرخ الوثئ 
بليئ الصغير [114-71ام حاكم بيثينية بآسيا الصغرى]. والمؤرخ الوثئي 


'' يذكر يرسابيرس أن كايرس (أحد أعضاء كنيسة روما ني عهد زفيرنيومن أسقف روما) سنة 
لم تخد وجود مقبرتين لبطرس ربولس في روما مكتوب عليهما اسميهما؛ ريقول ني مساجلة مع 
بر وكليس: [ولكي أستطيع أن أبين آثار الرسولين» لأنك إذا ذهبت إلى الفاتيكان ب بحوار سيرك نيرون 
- أو إلى طريق أوستيا وحدت آثار هذين اللذين وضعا أساس هذه الكنيسة] (يرسابيرس 01:59 

أما أنهما استشهدا في وقت واحد فهذا تفهمه من رسال دبوسسيوس أسقف كورخوس إلا مل 
روما: زإنكم كثل هذه النصائح قد ربطتم معا ما غرسه بطرس وبولس ف روما وكورتئوس لأن كليهنا 
غرسا وعلمانا في مدينتنا كو رنقرس وروما واستشهدا في وقت واحد]. 

ويقرر ترتليان أن بولس استشهد بحد السيف (ضد الهراطقة هه 

وقد أقيم أول احتفال جنائزي بدفن رفات القديس بطرس في سرداب سبستيان» والقنديس يولس 
ف طريق أوستيا ليا يرم 15 يونير ني أيام البابا لببريرس سنة 26هم. 


ك0 
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المعاصر لما سوتيونيوس [هو غايس سوتيونيوس ترانكيليوس يد (0١‏ 
سكرتير تراحان وصديق بلي الصغير]. 

4 - أقوال العلامة ترتوليان. 

© - رسالة كلمندس الروماني الأولى إلى أهل كور نثرس. 1 

5 > تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري. | 

1- كتساب: ”اضمحلال وسسقوط الإمبراطورية الرومانية» للمؤرخ ا 
جيبون. 

8 - تاريخ الكنيسة لنياندر. 

4 - تاريخ الكنيسة للعلامة فيليب شاف. 3 

٠‏ - تاريخ الكنيسة للأب دوشسن. 

١‏ - الحياة في الكنيسة الأولى للآنسة ولسفورد. 

- الكنيسة الأولى لهئري تشادويك. 

١7‏ - فجر المسيحية ليوهانس فايس. 

١4‏ - تاريخ الكنيسة في الإمبراطورية الرومانية لستيفن بنكو. 
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النيروز وذكرى أيام الفهداء 


جوجج 


إيه يا أيام الشهداء؛ 
كم صرت عندنا جميلة جداً أيتها الأيام الحزينة؛ 

كتاج مجد على رأس الكنيسة مرصّع بالدموع؛ 

وقلادة بطولة حمراء لصراع مظفر في ساحة الاستشهاد؛ 

ووثيقة حقوق وكرامة ورثتها كل البشرية من يد الكنيسة. 

وما محكمة لاهاي وعصبة الأمم وحقوق الإنسان إلا صورا 
معدّلة من ”منشور ميلان“. 

وأنت يا ”منشور ميلان“: فأنت بالحق ينبغي أن تكون حجر 
الأساس في وحدة الكنائس؛ 

وأنت يا كنيسة الحب المذبوح, آلام شهدائك صارت لك 
كمخاض العذراء في ظلام المغارة؛ ٠‏ 
وأنينهم صار كقرار لتزنيمة ألّفتها الملائكة يوم الصلبوت 
وردّدتها المرمات فجر القيامة. 


ماوع كومذوواط.قكاموطن لأممه ب ' 


بدائة عصر الاستّشهاد: 

الراك الس و خلك لوم من حور مقط له 10 لزن رو 
يلفها هالة من السواد وألقت بتقلها وحرها كله على الطريق الصخري اللميد 
وسط جبال طوروس الي تربط ين أنطاكية وأزمير بآسيا الصغرىء وكانت 
لاع أسسائزة ولراك متهوكة افيه تسير ولخاراإسابي أنابهيا وجري 
انها ميم عليها الصمت الزين؛ عشرة حنود رومانيون قساة أشد ما تكرن 
القسوة» مربوط في أيديهم شيخ جليل بلحية مسازسلة أخذ منه الإعياء كل 
مأخذى لا يحتمل المسير ولا يطيق الركوب» بريق الرحاء والبشاشة يملاً عينيه 
ووحهه؛ بالرغم من العرق المتصبب والقيود والسلاسل والكدمات! 

+ هر القديس إغناطيرس أول أسقف على أنطاكية بعد بطرس الرسول, 
كان في طريقه إلى اللحثة عير روما ليفتتح رسياً عمصر الاستشهاد ل + 
131 لامشو كلق المبشواد بطر وولين اتر ين و 
أو أقل» ' تاركاً وراءه شعبه الخزين ييكي ويصلي ويترم”ّم خخطاه. 

3 طريق: الحو متشابل يتح ابا إلى ازمير من اودر رن 6 ده 
أخرى تستحث المخطى» بجمعت من أفسس وماغنيزيا وترال على هيئة 
وفود, أسرعت الكنييسة في تلسك الدواحي لإرساهم برحاء توديع 
إغناطيوس العزيز المزمع أن ينال إكليل الشهادة؛ لأن هذه كانت عادة 
الكنيسة في تلك الأيام المملوءة حا ووفاءً. وكان بين الوفود ثلاثة أساقفة 
وكاهنان وشماسان. وكان الحماس ينقد في قلوبهم حتى بدوا في سيرهم 
وكأنهم يركضون فالشوق والفرح والحزن وامحبة والغيرة والحماس 
اختلطت معا ف صدورهمء وكانت عيونهم ساهمة شاخصة إلى ما وراء 
سس 


' استشهاد القديسين بطرس وبولس هامي الرسل كان في سنة كم 
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أزمير والبحر وروما والأرضء نحو السماء موطن الشهداء المعد. 

أما الوفود المرسلة للوداع فدخلت أزمير من الباب الجنوبي» وأما العشرة 
ضباع ومعهم إغناطيوس فدخحلوا من الباب الشرقي» وكان ف استقباهم على 
مشارف المدينة رهط كبير من المؤمنين يترأسهم أسقفهم بوليكارب فى وسط 
إكليروسه. وبعد محاولة قصيرة من التفاهم انتحت الضباع العشرة إلى مائدة 
لذيذة بعد أن فكوا قيود فريستهم. وبرضاهم وأمام أعينهم التأمت جماعة 
المؤمنين والأساقفة يتعانقون والدموع تسح من عيونهم سحا وبدا لوقف 
رهييا والصمت يِيْم على اللمميع وإغداطيوس في وش ط اللدمامة شامخ ف 
هذوئه ورزانته» متحليا برحاء وإعان يفوق الوصف! 

وظهر بين الجماعة الأسقف بوليبيرس 5داذاذا50 أسقف ترال» بحجمه 
ممائل وقلبه الوديع كطفل يداعب إغناطيوس ويتوسل لو يسمح له أن 
تلع ممه لبشاركة الدصييت الطاهراء.: كما طهر في ويساي أرني) 
الأسقف أونسيموس أسقف أفسس ابن بولس الذي ولده ف قيوده» عتيق 
الحب الإلمي والمدافع البارع عن الإيمان المسلم له من القديسين. 

أما بوليكاربوس فقد ظهر متقدماً عنهم قليلاً في السن» الذي كان 
ينتظر بالروح نفس المصير المبارك. 

وبدأ القديس إغناطيوس يتكلم عن مهمته العليا وشعوره الإلهي من 
جحهة الشهادة؛ معتيرا أنها إكليل كرامة الأسقف وعربون حريته الحقيقية 
وعلامة تلمذته الفعلية للصليب ودالته الوحيدة لحب المسيح؛ وأن ليس 
أمام الإنسان المسيحي في الأرض كلها ما يوازي عمل الشهادة من كل 
جهادات الإنسان. 

ولما شعر القديس بعطفهم وقد بدأ يتزايد وكأنهم يطلبون منه أن يش 
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عن عزمه. حزن للغاية واعتير منهم ذلك وكأنه تعذيب أشد على نفسه | 


من التعذيب في ساحة الاستشهاد, فكوّت الجماعة عن توسلاتها ١‏ 

والدموع تنهمر من عيونهم. ٠‏ 
ولكن لم تدم الإقامة في أزمير طويلاً فبنهاية شهر أغسطس كانت قد 

أقلعت به المركب صوب روما عبر ترواس» مروراً كدينة فيلبي الى منها 


أسل بزسالله السبعة ذكل التواحي» وهي الرسائل الي لازال بار ني ا 


| 


الآن» تحمل لنا أجمل ذكرى لأفخر أيام ف تاريخ أسقف] 
هاه الأيام التي كانت تعبر آنهذ ثقيلة أشد ما يكون النقل على قلوي ١‏ 


الكنائس الحيطة تلازمها مرارة وغصة شديدة في الحلق» ولكنها يرت 
>و حبق لكيه دلنا حزيا جردا ضادتا ترح بوالصادة والشرية رارسا ا 
والتسبيح فار حزءا حي من تراث مسَلّم مع الإيمان عير الدهور حميا أ 
7 1وم .ذكال شن حوس ف الكتيبينة فد ساعته ودالر الشهداء 
وأهوال تلك الأيام. 


| كلك انها ارام اللوية ند ورها رداك ازوجع اناي الور 1 
فمن ذا الذي يسمع لحن ”آبيكران» ولا يذرف الدمع تعيباً؟ هائماً ن أ 
ذكرى الشهداء الذين كتبوا بدمائهم قصة الكنيسة وبآلامهم صاغوا ١‏ 
ألحانها الجزينة؟ ا 


ون روما وعلى يد الإمبراطور تراجان (17-94١م)‏ تقبّل إغناطيوس ا 
وهو مرهف السمع نص الأمر الإلمي لللصعود ني المركبة النارية: إنا | 
مصاغا بلغة رومانية فيها ألفاظ عن تعذيب وآلام وموت ووحوشء م ) 
يعبأ لفهمها إغناطيرس لا بكثير ولا بقليل» لأن عينيه كاتا على مركبة ١‏ 
لحن لسائر القديسين مطلعه: امك عظيم. ا 


كم 3 ! 


إسرائيل وفرسانها والعاصفة واللّقيا وتحقيق أحلام الصبوة وكل ما اشتهته 
نفسه!! 

ولي .لنظات حظت الكنيسة بتاج من أفخحر تيجانها وروح أسقفية 
شفيعة من أن مواريثهاء وصار إغناطيوس بآلامه الطوعية شاهداً 
وشريكاً ومكمّلاً لآلام المسيح. 

وابتدأ عصر الاستشهاد عنيفاً دموياً مروعاً. 
استمرار الاضطهاد حتى بدابة القرن الراام: 1 

توالت الاضطهادات بلا هوادة في كل أنحاء الغرب والشرق؛ ولكنها 
تركزت جداً في الشرق» واستمرت الاستشهادات والكئيسة جالسة على 
رابية الجلجثة تسجل على قليها أسماء أولادها الأماحد» وتضع أمام كل 
واحد يومه الفاحر الذي اصطبغ فيه وعبرء كانت تتمختض يكل واحد 
وواحد منهم كمخاض العذراء في ظلام المغارة وتئن عليهم أنيداً كقرار 
ترنيمة» ألفتها الملائكة للمسيح المصلوب, ورددتها المريمات فجر القيامة. 

ومن إغناطيوس الشهيد حتى بكور القرن الرابع (سنة "8. «-8 مع 
لم تكف موجات الاضطهاد العنيف والكراهية المرة الي كان ينفخها 
الشيطان في قلوب الأباطرة والقياصرة والحكام ضد الكنيسة» الي كانت 
كمركب صغير ف بحر متلاطم» تتقاذفها الأمراج من كل جانب» غير أن 
شراعها السامق كان دائما يلامس السماء» فكانت تتقوى سراً ولم تقر 
عليها أبواب الجحيم! كان يموت كل يوم أعظم أساقفتها وأفحر 
رجالاتهاء أما هي فكانت تنمو وتزداد! 

تُصادّر أموالها وتحرّق مؤلفاتها وتُهدم مبانيها ويُسجن رؤساؤهاء أما 
هي فكانت تحدد القوة كل صباح؛ وروح الله يلم ثملها ويوحد صفوفها 


البروز وذكرى ايام الشهداء 


مامء. وم ذوهاط. كاهو طب امم 


فيعلو صوتها وتزداد هيبتها! 


الحنة الكبرى: 


وماأن اعتلى دقلديانوس عرش الإمبراطورية (سنة 5484م) حتى ْ 
دحلت ١‏ لكنيسة محنتها الكبرى! بل تاريخها الأبحد (سنة 1814م بدء ْ 
التقويم القبطي للشهداء). ا 
نقل دقلديانوس عاصمة مُلكه من روما إلى نيقوميديا بآسيا الصغرى 0 
(مكانها بالغرب من الأستانة الحنديئة الآن)؛ لكي يصدّ غارات الشرق | 
ويتفرغ لمناوأة أعدائه» وأعطى أحد قواده المدعو مكسيميانوس لقب 
”أغسطس»“ وولاه كل الغرب» وكانت ميلان بإيطاليا عاصمتف وكانت 
له صلاحية الإمبراطور غير أنه ظل نخاضعاً لدقلديانوس. 
اما في اشرق فعين جاليريوس حاكما على سوريا ومصر وتلك أ 
النواحي» وأعطاه لقب ”قيصر»» وكان جاليريوس عدوا لدوداً ٌ 
وف السنة الثامنة عشر خُلك دقلديانوس بدأت خطة لإبادة المسيحيينء ٠‏ 
الي كان قد أحكم ها الإعداد طوال هذه السنين» وبالتحديد في يوم ؟ 
فبراير سنة .لام خرحت الأوامر من قصر نيقوميديا بإبادة المسيحين ١‏ 
من على وحه الأرضء وأعطى لهاليريوس» وكان أعظم حمارب ف ١‏ 
عصره. أن يقوم بتنفيذ الخطة ف الشرق. 1 
١‏ 
وأحرقت محتوياتها وتُهبت ذخائرها أمام عي الإمبراطور وهو واقف )| 
على شرفة قصرهء حتى لم ببق فيها حجر على حجر. 
دن يوم 14 فبراير سنة 077 7م, ارتضع المنشور على باب قصر 
8 قصص مسيحية للحياة ١‏ 
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ا ا ا 1ك 


الإمبراطور يحمل أمرا بهدم جميع الكنائس» وحرق جميع الأسفار وتجريد 
الأساقفة وكل من هو في رتبة كنسية من كل الحقوق المدنية. أماعامة 

غير أنه لم تُحرم الكنيسة في هذا اليوم من شهيد شجاع رد ردا سريعاً 
على عظمة الإمبراطورء إذ تقدم إلى الباب على مرأى من الحدراس ونزع 
المنشور ومرّقه وداسه برحليه. وفي الحال صدرت الأوامر با جااكمة 
الفورية وحرقه حيا. وهكذا بدأ ذلك اليوم حزينا ورج فجره ملفوفاً 
بسحابة دخان سوداء مسد محروقء ما أن صعدت إلى السماء حتى 
بقع سوداء كثيرة تحكي للأجيال عن أحزان بن الإنسان. 

وكان جاليريوس غير راض عن منشور دقلديانوس لأنه لم ينص 
صراحة على إعدام المسيحيين» بل اكتفى بحرق الأسفار وهدم الكنائس 
وسجن الرؤساء. ومن المعروف أن زوحة دقلديانوس وبناته كن 
مسيحيات» وكان دقلديانرس يرى في حرق الأسفار وسجن الرؤساء 
الإمبراطور بسبب شجاعة ومقاومة الكنائس علناء فأصدر أمره حرق 
المسيحيين أحياء رجالا مع نساء ورؤساء مع عامة الشعب جماعات 
جماعات بلا تميير. 

وصعدت مرة أعرى سحب الدخان كثيفة عالية لتحجب نور ' 
الشمس عن قلب الإمبراطور» وتصنع طريقا في السماء تعبر عليه هذه 
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ولما بلغ مكسيميانوس إمبراطور الغرب ما صنعه دقلديانوس في 


3 


الشرقء أصدر هو الآخر أوامر ممائلة لإبادة المسيحيين مبتدءا بإيطاليا ثم 


أفريقيا. 
وسرعلك ما سرت بين المسيحيين في الشرق والغرب حماسة إكانية 
عالية وعصيان لكل أوامر الإمبراطورء فواصلوا عبادتهم واحتماعاتهم 


وحملهم ر وأعزافا علنيا بالإيمان بالمسيح ورفضاً بالفاً لعبادة ' 


الأوثان بشجاعة أذهل- 3 ١‏ 
وثان بشجاعة أذهلت الإمبراطور وأخخرحته عن وعيه. فأصدر الأوامر 


الشددة بسحن كل رؤساء الكدائى فامتلأت السجون حتى اكتفلت 
بالأساقفة والكهنة والشمامسة؛ ولكن لم تتوقف حركة العصيان العلئى 


ولا الحماس الإيماني ولا قيسد شعرة» وكان نشيد الإيمان والاعتراف 
أنين الشهداء: 
وتكاثرت الأصوات الحزينة المنبعثة من الأشلاء المبعثرة فى ساحات 
لمعه ترددت أنات اشير د ه ا 
ا وارقات لانت شهدا في قلب الإمبراطور وتكدست صور 
كات ف ذاكرته. توقايلا كلملا ل يقر الخبار على احعمبال المرقيى. 
2 يض أ 6 5 5 5 7 7 
2 ذه '" يعرف له مرض» حتى حُمل على محفة سنة .نم 
واعتل عقله جدا وذبلت نفسه فيه وسئمت روحه الحياة. 
ولكن الشيطان اتتهز آخمر فرصة له إذ استغل حايريوس مرض 
0 وأصدر باسمه منشوراء وبدون علمه؛ بإنزال العقوبات 
نص المنشور على إحبار الشعب بكل فعاته على التبخير للآخمة. 


كم 
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فكل ما يمكن أن يصنعه الشيطان صنعه على يدي جاليريوس. 

ولكن لم تدم هذه الثورة الشيطانية ولا استطاعت قوة الإمبراطور أن 
تحتمل أنين هذه الأرواح البريئة» فاعتزل دقلديانوس الحكم نهائيا تحت 
وطأة المرض الشديد سنة 5٠م‏ وأجبر مكسيميانوس في الغرب على 
الاستقالة هو أيضاء وبذلك كان قد بلغ امد" بالنسبة لاضطهاد الكنيسة 
أقصاه. 

وثي سنة :"م بدأ المد خفياً لصالح الكنيسة وذلك بدعول 
قسطنطين معترك السياسة عوض أبيه قسطنطيوس» فأعلن نفسه قيصراً 
على بريطانيا. ولكن كان لا يزال أمام قسطنطين ست سنوات طويلة 
قبل أن يبلغ انتصاره الأحير ضد أعدائه فوق قنطرة ميلفيان تحت راية 
الصليب. 

ظل جاليريوس ف هذه السنوات الست يحاول جاهداً بنفخ متواصل 
من الشيطان؛ لكي ينال من الكنيسة بأية صورة فلم يفلح قط» بل بقدر 
ما كان يهدم كان الله يبن؛ وعوض الألوف الذين قتلوا تنبهت أرواح 
ألوف الألوف من الشعب وصاروا أقوياء من ضعف! 

وأخيراء كلت يد الظالم ور هو الآخعر صريعاً تحت تقل مرض 
عضال ظل يأكل حسمه كالنار» وأخيرا جدا أفاقت نفسه إفاقة الموت ٠‏ 
وأحذ يصرخ بصوت معذب وينادي المسيحيين: ”صلواء صلوا لإلحكم 
ليرحميي!!“ وأصدر وهو على سرير الموت ”منشور تسامح“ يعطي فيه 


5 أي ازدياد العدف. 
4 أي الامتداد. 
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المسيحيين كل حقوقهم الي سلبها وتصريحا لبناء كل كنائسهم الى | 


تهدمت!! 


اضطهاد مكسيمين: 


ولكن ل تدم فرحة المسيحيين في الشرق كنشور تسامم“ جحاليريوس» ا 


الذي أمضاه كل من قسطنطين وليسينيوس» إذ لم تكد تفرغ السجون 
ثمن فيها من الأساقفة والكهنة والشمامسة؛ وتلبس الكنيسة زينتهاء وتقام 
الصلاة جهاراء حتى تواردت الأخبار من عاصمة الشرق نيقوميديا أن 


مكسيمين عدو المسيحيين اغتصب الشرق وأعلن نفسه إمبراطوراً على 


كل آسيا وسوريا ومصر خلفا لجباليريوس» وأنه أحبر ليسينيوس على ١‏ 


3 


التدحي. وبدأ حكمه بيد من حديب مستخدما طرقا جحديدة من المكر ا 


والغش والاحتيال» فكان يستكتب الناس عرائظ وشكاوى ضد الأساقفة ١‏ 
والكهنة والمسيحيين؛ ويفتعل أزمات محلية في بعمض الأماكن لإمراج 
المتشور تلو المنشور بالحبس والاضطهاد؛ واضعاً أمام عينيه إيماح خطة | 


الشيطان الى أحفق فيها دقلديانرس وفشل في تنفيذها جاليريوس بإبادة 


المسيحيين قليلاٌ قليلا لإعادة السلطة الوثنية. 

ون خحريف سنة ١121م‏ خترج أول منشور بالتضييق على المسيحيين؛ 
وئٍ شتاء سنة ١1م‏ صدر المنشور الثاني بإعادة سجن الذين كانوا فى 
السجون من أساقفة وكهنة وشمامسة» حتى اكتظت السجون من جديد. 
بادا بطرس خام الشهداء: 

أما في الإسكندرية, فبعدما صدر منشور جاليريوس بالسسماح 
والإفراج» خرج القديس بطرس بابا الإسكندرية السابع عشر من أقبية 
سجن كامب شيزار» بعد أن ظل سجيئاً فيه كل أيام اضطهاد 
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بفرح وتهايل يفوق الوصف. ولكن لم يكد يستقر على كرسيه ف 
كنيسة مار مرقس وحوله عدة أساقفة من نواحي مصرء حتى جاء 
المدشور المشئوم وقبض على اللدميع دفعة واحدة ورج بهم في عدة 
سجون. 

وأخيرأء جحاء مدشور سري بأحذ رأس القديس بطرس بحد السيف. 
وما أن علمت المدينة بذلك حتى قامت قومتها. ولكن أسرع القديس 
بطرس واتصل بالوالي سراء طالبا أن توحذ رأسه سرا حتى لا تراق دماء 
بطرس وأحنى رأسه للسيف وأسلم الروح؛ وهو يصلي طالبا سلامة 
الكنيسة!! متوسلا لدى الرب بصراخ ودموع أن يكون آخخر ضحية عن 
سلامتهاء فسّمع له من أجل تقواه. 

وتدحر جحت رأس القديس بطرس على الأرض وامتز:حمت دماؤه بدماء 
باباه الأول مرقس الرسول» فارتوت الكنيسة اليّ زرعها مرقس الرسول 
وسقاها يدمه؛ ونمت الشجرة؛ بعد أن شربت المبكر والمتأخر. وكان ذلك 
16 نوفمبر سنة ١1م.‏ والرب رأى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة. 


نحدة من الغرب: 

ولكن كان أمام الكئيسة زمان قليل بعد حتى تهدأ العاصفة. فقد وردت 
أخبار تفيد أن أرمينيا البلد المسيحي الحر» قد أعدت حيشاً لمقاتلة 
مكسيمين. وكان ذلك في خريف سنة ؟الام. فاتزعج مكسيمين لعلمه 
بأن الغرب لن ينصره في هذه الحرب وعليه أن يخوض حرباً في حبهتين. 
وبيدما هو يعد حيشه؛ وإذا بوباء الطاعون يتفشى بين جنوده مع ظهور 
مجاعة ونقص ف التموينات. فانهدّت عزعته وبدأ ينزيث في محاربة أرمينيا. 
قصص مسيحية للحياة - م ٠“‏ 44 
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وق نفس الوقت» كان قسطنئطي' يزحف بجيوشه ناحية زوم طاربنة ' 
مكسينتيوس» وقد تراءى له في حلم أنه إذا وضع علامة الصايب على ١‏ 
دروع جنوده كان النصر حليفه. وظهرت له علامة الصليب مكتوبا | 
تحتها: ”بهذا تغلب». وكان المقصود بالطبع الغلبة الروحية وليس الغلبة / 
9 قصص مسيحية للحياة 
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القائمة على سفك الدماء. 

ولكن الله حقق له أمنيته من أجل سلامة قلبه تحاه الكنيسة. فبمجحرد 
أن التحم جحيشه ببجيش مكسينتيوس» عبر قنطرة ملفيان الشهيرة فوق نهر 
التيبر» حتى تراجعت جيسوش مكسينتيوس مدحورة» وسقط كثير من 
حنوده في نهر التيبر وغرقوا. وكانت هذه الموقعة في أكتوبر سنة ١815م‏ 
وكأننا نحن مرة أخرى أمام موسى والعصا والبحر وفرعون وجنوده 
غرقى مذعورين. 

تقدّم قسطنطين نحو روماء وعيّد هناك لانتصاره. ثم تقدم إلى ميلان 
وتقابل هناك تقابلا وديا مع ليسينيوس في يشاير سنة 717م. وتصاهر 
ليسينيوس مع قسطنطين» إذ تزوج قسطنطيا أحته ‏ وكان ودا سياسيا 
قائما على الخداع ‏ ولكن قسطنطين اشترط أن يكون اتفاقهما على 
أساس سلامي بالنسبة للكنيسة» فأجبره على إمضاء ”منشور ميلان» 
السلامي الذي أعطى ونظم كل حقوق الكنيسة تجاه الدولة. 
منشور ميلان السلامي: 

فلما بلغت مكسيمين أخبار تحالف قسطنطين وليسينيوس وزحف 
قسطنطين شرقاء قرر مواحهتهما. فزرحف بحيوشه؛ وكان أغلبهم من 
سورياء واعصترق آسيا السصغرى وحاصر المدن التابعة للإمبراطور 
ليسينيوس وعبر البسفور» ولكنه لم يقوّ على مواحجهة حيوش ليسيئيوس 
وقسطنطين» فارتد إلى طرسوس بفلول جيشه المدحور» وتعقبه ليسينيوس ‏ 
واحتل نيقوميدياء ودنحل القصر الإمبراطوري. ومن هناك أصدر أول 
منشور له وكان ”منشور ميلان السلامي“» وذلك لكي يسترضي 
الشعوب المسيحية. 1 ١‏ 1 
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وهكذا يشاء الله أن من قصر نيقوميديا الذي رج منه أعظم وأخحما 
منشور ميلان السلامي لكل الكنيسة ف العال! ا 


نين الشهداء أنضا؛ 


ولكن من أمور لله العجيبة أن يفيق مكسيمين وهو في ذلة انكساره أ 
رمرضه يفيق إفاقته الأخيرة ويندم ندم مريعاً على ما اقتزفته يداه ويصدر ا 
في آخر لحظة ”منشورا سلاميا” يضارع منشور ميلان» يعطي فيه الكنيسة ١‏ 


كل حقوقها المسلوبة ويأمر ببناء الكنائس الي تهدمت, مدّعياً أنه لم يكن 


نقصد قط أن يسيء إلى الكنيسة» ويلوم قناصله وولاته الشلبين لانم أ 


53 


أساءوا فهم أوامره. 

ولكن وحتى بعد هذاء لم يحتمل ضميره لثقل الإحساس بالذنب ولم 
يستطع أن يواجه ماضيه المخزي بسبب اضطهاده للأبرياء» وظل يلاحقه 
أنين قتلاه حتى وقع صريعاً لمرض عقلي اعازاه» فهدٌ كيانه حتنى لم يعد 
إلا شبحا. وف مرارة حزنه اعترف علنا أنه رأى الرب في رؤيا وحوله 
الشهداء الذين ماتوا وهم في مجلس حكم يدينون كل أعماله السابقة. أما 
هو فكان يصرخ للرب طالبا الرحمة» وكان يتعذب بشدة كأنه فوق آلة 


تعذيب. وأخيرا مات في خحريف سنة 11لام. 

ودخخلت الكنيسة في عصرها السلامي على أسأس الاحتزام المتبادل مع 
الدولة. بعد أن تحمل الشهداء والمعترفون عبء ضريية الدم والتعذيب» 
لتعيش كل الأحيال الصاعدة في ملء بركة الشهداء. 


1 
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سحابة من الشهود 


الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الحادي عشر 


3 02 5 2 
[ وأما الإيمان فهو الثقة بعا حر والإيقان بأمرر لا ثُرى. “فإنه ف هذا شهد ' 
تقنت بكلمة اللّهُ حتى لم يتكون ما يرى مما هو 


للقدمامع "بالإيمان نفهم أن العالمين 
ظاهر. بالإإعان قدّم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين. فبه شهد له أنه بار إذ شهد 
الله لقرابينه؛ وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيعان قل أختوخ لكي لا يرى الموت ولم 
يوبحد لأن الله نقله. إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. أولكن بدون إعان لآ 
يمكن إرضاؤه» لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجودٌ وأنه يحاي الذين 
يلراه بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ثُر بعدء خحاف فبنى فلك الخلاصض 
3 8 دان العالم وصار وارثا للبر الذي .حسب الإيمان. “بالإيمان إبراهيم لما ذُعي» 
ا ع أن يمرج إلى الكان الذي كان عتيداً أن يأخذه ميرائاء فخيرج وهو لا يعلم إلى 
ين يأتي . بالإيعان تغرب ف أرض الموعد كأنها غريية» ساكنا في خيام مع إسحق 
ويعقوب الوارئين معه لهذا الموعد عينه» ''لأنه كان ينتظر المديئة ال ها الآساسات 
الت صائعها وبارئها الله بالإيمان سارة نفسها أيضاً أذت قدرة على إنشاء نسل 
2 ات الذي وعد صادقا. ''لذلك ولد أيضا من واحدٍ 
وذلك من مات مثل + ء في الكثرة وكالرمل الذ شاطئ 
7 بحوم السماء ني الكثرة وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي 

5 2 

ل الإعان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيلر نظروها 
وصدقرها وحيرها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. *'فإن الذين يقولون مثل 
هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا. فلو ذكروا ذلك الذي خحرججوا منه لكان هم 
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فرصة للرجوع. ' 'ولكن الآن ييتغون وطن أفضل أي سماوياء لذلك لا يستحي بهم 
الله أن يُدعى إِطهم لأنه أعدّ طم مدينة. 

''بالإيمان قدّم إبراهيم إسحق وهو محرّب» قدم الذي قبل المواعيد وحيده 
*'الذي قيل له إنه بإسحق يدعى لك نسل» *'إذ حسب أن الله قادر على الإقامة 
من الأموات أيضاء الذين منهم أحذه أيضا في مثال. ' 'بالإيمان إسحق بارك يعقوب 
وعيسو من جهة أمور عتيدة. ''بالاعان يعقوب عنّد موته بارك كل واحد من ابي 
يرسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خخروج بن 
إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. ' بالإيمان موسي بعدما ولد أعفاه أبواه ثلاثة 
أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. *' بالإيمان موسى لما كبر أبى أن 
يدعى ابن ابنة فرعون» "'مُفضّلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له 
عتم وقيّ بالمخطية؛ ' 'حاسبا عار المسيح غنىّ أعظم من حزائن مصرء لأنه كان ينظر 
إلى المحازاة. "'بالإبمان ترك مصر غير خائف من غضب الللك لأنه تشدّد كأنه يرى 
مَنْ لا يرى. *'بالإبمان صنع الفصح ورش الدم لثلا يمسّهم الذي أهلك الأبكار. 
؛'بالإبمان احتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة» الأمر الذي لما شرع فيه المصريون 
غرقوا. ''بالإبمان سقطت أسوار أريحا بعدما طيفَ حوطا سبعة أيام. ''بالإيان 
راحاب الزانية لم تهلك مع العصاةء إذ قبلت اللاسوسين بسلام. 

''وماذا أقول أيضا لأنه يعوزني الرقت إن أخبرت عن حدعون وباراق وشمشون 
ويفتاخ: وداود وصموثئيل والأنبياء. '"الذين بالإيمان قهروا تمالك» صنعوا براء نالوا 
مواعيدء سدّوا أفواه أسود» ' 'أطفأوا قوة النار» نحوا من حد السيف» تقرّوا من 
ضعفء صاروا أشداء في الحرب» هزموا جيوش غرباء. “"أحذت نساءٌ أمواتهن 
بقيامة. وآخخرون عُدُّبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أنضل. “أوآحرون 
تحربوا في هرْءٍ وجلاو ثم في قيود أيضا وحبس»2 رجموا نشروا حربوا ماتوا قتلا 
بالسيف» طافوا ف جلود غنم وجلود معزى معتازين مكروبين مذلين» ‏ وهم لم 
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يكن العالم مستحقا لهمء تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. * "فهؤلاء 
كلهم مشهودا م بالإيمان لم ينالوا الموعدء '“إذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي 
لا يكملوا بدوننا.ع 


ه51 
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المرجو من القارىء أن يقرأ أولا المع 
الحادي عشر من الرسالة إلى العبرانيين ويتمشى 

مع التصويرء حتى يقتني هذه الأيقرنة 0 
على لوحة ذهنه النقي. 


في مدينة درسدن باألمانيا لوحة (أيقونة) من أبدع اللوحات الدينية ف 
العالم وتسمى: ”سيدة سان سيستو 51500 538 06 8مم84200"؛ وفيها 
يظهر الطفل يسوع على ذراعي أمه العذراء القديسة مريم» وتحيط بهما 
سحابة هائلة ملأ قراغ اللصورة. اريت الم برسي 
انتباه أحد بالمرة عدة مئات من السنين» حتى حانت التفاتة من أحد 
الفنانين ذوي البصيرة التافذة» فرأى بعد تدقيق شديد أن السحابة و 
بحرد نقط ضوئية» يل هي في الحقيقة عشرات الألوف من وجوه دقيقة 
لملائكة وقديسين. وثي الحال قام المسئولون برفع ذرات التراب المتراكمة 
على الصورة فظهرت الوجوه واضحة. 
صصه 
وبولس الرسول يحكي لدا في سفر العبرانيين في الأصحاح الحادي 
عشر قصة اكتشافه لأيقونة سمائية ئية على ذ نفس المستوىء» عبارة عن سحابة 
عظيمة من وجوه معروفة تطل علينا من السماء وتحيط بنا من كل جهةء 
رن بجموعها العادي كانت ترى كسحاية منيرة فعلاء ولكن 1 دقق فيها 
بولس الرسول وكان ذا بصيرة نفاذة جداء تعرّف من وراء ذرات النور 
فيها على وحوه كانت غير واضحة عندنا. فلما كشف عن جمد الإيمان 
فيها ظهرت متلألئة تأخذ بالقلوب. وقد قدمها لنا بولس الرسول على 
هيئة لوحة فنية جميلة غاية في الإبداع» يمكن اقتناؤها وتثبيتها في القلب 


بسهولة. 
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ونحن بدورنا نتقل 


٠‏ للقارئ الرائي بعض الملامح الأحمّاذة لشء 
هذه الأيقونة الفريدة. 


يانت 


عب 4:١١‏ 
ا + ففي أعلى الأيقونة» في وسط السحابة؛ يكنشف الققديس بول | 
ا الصديق, ووحهه نْ غاية البراءة» يقطر منه 
5 ن أخاه قتله لما حسده وحقد عليه. والعجيب أنه بالتدقيق الشديد ١‏ 
و الاحظة وحد أن قطرات ده لا تزال اسائط بيط ديد على ١‏ 
الأرض» وسينما تلمسى الواب تنكل ين تلقداء ذانهنا: بيه اوه 7 ١‏ 
كك اكه فنعو اليعة رامراة لاوج الئل وم وين قاين دري 
9ه وخي حاملة ذبيحته الي قا بواسطتها بالمركز الأول . سباق الاحان 
في كل جيله» لأنها كانت أعز ما ملك في حياته! ْ 0 
عب ١1:ه‏ 


5 04 ِ | 
كر "اسن مدل مر رمودن الوسول وعد و 0 
نضيراً جداء أنط ٠‏ الي 5 2 7 00 
' 0 لشباب» نشع الطيبة من عينيه» وهو «أخنوخ», لد / 
توح 3 أدواح الأبرار المكمّلة في الجد بل بمسده حا يجمه ١‏ 
عجيب» حزاء حياة جسدية طا قيل عنها أنها أرط لاه 
5 لامر عل عنها أنها أرضت الله لأنه ا 
كثير لسير بع الله فلم تنقطع هذه المسيرة حتى بالموت, فكان أحمى أ 
أول ناسك متصوف فق العا وخ 0( 
2 متصوف ني 4. وعاش بإكان بسيط غاية البساطة ارتفع به ١‏ 
استرى لتصديق أنه لن يرى الموتء فتخطاء! ... أما لماذا لل يي ١‏ 
١ 3‏ 


أ 00 ف عليه 3 7 0 
لوخ للوتء فلأنه كان يرى ال تنه : 00 فلد © 
واحدة!! وم تنقطع رؤياه من قابه لظ 1 
م1 ا 
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عب وان/ا 
+ وي الجانب الآخر طابيل من أسفل» رأى بولس الرسول وجهاً 
: تحيط به المياه من كل جهة ممنظر طوفان حارف» هو «نوح» البار» الذي 


بإعانه الخائف المرتعد فاز بير الله وكأن إمانه وعنافته لله قادران أن يوازنا 
حطية الأرض كلها في ذلك الزمان» فنجت معه البشرية وكل الخليقة من 
الإبادة الكاملة وذلك في فلكه الصغير. وعلى رأس وح ظهرت هالة 
فريدة من نوعها اسمها هالة النوف الإماني» وظهرت مقسمة وجحزأة 
بشبه مقياس كمسطرة يقاس عليها مخافة كل إنسان؛ لدينونة كل الذين 
لا يصدقون تحذيرات الله. 
عب ١9-8:19‏ 

+ ومن هؤلاء الثلاثئة: «هاييل وأخنوخ ونوح» تنبعث أشعة الإيهان 
وتتجمع معأء كميراث ينصب على رأس شخصية مهيية حداً احتلت المركز 
الأوسط في السحابة العظيمة: «إبراهيم». ظهرت حلفه مدينة "أور» كوطن 
مهجور تركه بالإيمان ولم يعد له قطء فاستأهل أن يكون مواطنا سماوياء 
وظهرت في يده اليمنى سكين الطاعة» على شكل صليب» مغروسة في حسم 
حمل وديع للغاية قائم كأنه مذبوح ولكنه حي» يداعبه صبي جميل الصورة 
بطيء الحركة لأنه ابن شيخوخته, يأمذ من دم الحمل ويدهن حول رقبة 
نفسه» فظهر في الصورة كأنه ُبح مع أنه لم تمسسه السكين... وتحت وجحه 
إبراهيم ظهرت خيمة ممزقة من مشقة التزحال وغربة العمر الطويلء بابها 
مفتوح مكتوب عليه: ”الدرب الموصل للمدينة الي لها الأساسات"؛ ”هذا 
مسكن الذين يطلبون الوطن الأفضل أي السمائي“”. وعلى الباب وقف ثلاثة 
رجال حاملين وعد الدهور» وخلفهم مائدة عليها صورة واحد منهم مجروح 
جرحاً ميته ولكنه كان متهللاً مسروراً لأنه هو الذي جرح نفسه؛ وق 
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أيديهم درج مكتوب عليه كتاية بكل اللغات, مثّناً على رأس الصبي الصغير 
إسحق هذا نصهاء: «بذاتي أفُسمت» يقول الرب» أني من أجل أنك فعلت ْ 
هذا الأمر وم سك ابنك وحيدك أباركك بركة ويتبارك في نسلك جيم أ 
أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقوثي» (راحع تلك تاحمل ١‏ 

ف بدا حسم إبراهيم متعتقاً جداً في الأياي كميت؛ ولكن وجهه 
كان في نضارة شاب صغيرء لأن موته انقلب في داحله إلى حياة؛ لأنه 
أمن أن الله قادر أن يحبي من فَقَدَ | 


فيه القيامة قبل أن تُستعلن. 


مصيء ينحدر ببطء ليدور حول الأيقونة كلها ينساب من يد ليد, لآن ١‏ 


إكان إبراهيم من شدته صار 


ظهر وجه لإمرأة عجوز شاححت في الأيام» 
000 5 
ابن في حضنهاء وعلى رأسها آية مكتوبة لزمور: «والعاقر بالإيمان 7 


4 أولادٍ فْرحَة.» (راحع مز 
عب ١١:١و؟"‏ 


ويبارك الأول الآخرء فظهرت البركة في الصورة على هيئة ندى السماء 
كقطرات من نور مرج بلا انقطاع من فم إسحقء 


كي ساو لأجمع صفوفا صفوفا ليصير شعبا مباركاء كالرمل لا ىا أ 


من الكثرةء كشاطىء منزامي 


الي تملا وه السماء: 
05 


الحياة ويقيم من الأموات» فاستُعلنت أ 
وكان ينبعث من قللب إبراهيم خميط ذمبي ١‏ 
ميراثا على المشاع. وحلف وحه إسراهيم 


لسصير ١‏ 
ا 1 


«إسحق ويعقوب» يتعانقان ١‏ 


ا وتستقر على رأس ١‏ 
ل بتقطع فيطباله» وَإذ بالامس رمه ويمنيل ٠‏ 


الأطراف أو كالنجوم المتجمعة قِ ارات ا 


+ ثم ظهرت مصر في الأيقونة بتماثيلها المكثفة» وظهر النيل» ومدينة 
أون ويوسف بوجهه اللدميل؛ جالسا على كرسي عال وف يده خاتم فرعون 
وقِلادَة ملكية حول عنقه, وتحت رجليه عظامه وقد لفها باعتناء الإيمان» 
وكأنها محنطة في تابوت ومكتوب عليها بالإبهان: ”عاد إلى أرض الميعاد». 
عب 7:5١‏ -9؟ 


+ ويحوار التايرت تماماً ظهر وحه «موسى» مهيبا ومضيئاً حداً يبهر 
العين» لأن نور السماء كان ينعكس منه, جماله ,م تر مصر له نظيراء 
وكأنه ولد ليكون ملكا ولكن ليس على أوئان» وظهرت بنت فرعون 
تخذمه. وجماله تحرّل مع الأيام وتحت شمس مصر ونيلها إلى حكمة 
أذهلت فرعونء الذي ظهر ف الصورة وكأنه يدعوه ليكون معه كيوسف 
على كرسيه لكنه أَبَى» إذ لم تقنع موسى كل كنوز مصرء ولا حكمتها 
أشبعت رؤيته لما وراء الزمان والدهور» فظهر ف الصورة وهو يعطي 
فرعون ظهره وقد انحنى حاملا شعبه على كتفيه ممسكا بخروف له سبعة 
قرون وأمامه براري سيناء وشوامخ جبالهاء يفصله عنها بحر به تنانين 
عظام مخيفة» مفلوق نصفين» وشعب مشدود الوسط يسير بهتاف عظيم 
ورقص في وسط المياه وكأنها سور عن يمين ويسار!! 


وبدت خحيمة الشهادة عن بعد وموسى واقف يسترحم وجه الله عن 


شعب قاسي الرقبة يرش الدم على كل شيء» الكتاب نفسه والمسكن وجميع ' 


آنية الخدمة» فكانت كل نقطة دم تسقط على كتاب أو آنية أو أي شيء 
تنغرس في الحال وتصير على شكل صليب مضيء» ويخرج منها صوت 
كصرت قيثارة مع لحن “مائي للتقديس لا يكف عن التسبيح ليل نهارٍ. 
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عب 1:١١‏ #دوم 


د هرت مدينة أرياء وأسوارها الشاععة مهش 
0 وظهرت الأبواق في أيدي الكهنة مصوبة نحوها كمداقع بعيدة أ 
0 كل بوق أمامه سور مهدوم, والعدد /ا مرفوع فوق 000 
0 نه يحمل سر النصرة على معاقل الشر بطاعة الإجان. وظهر وإذا جر 

صغير من السور بقي واقفاً يتحدى كل هذا الخراب» وف أعلاه عرد 
وخيط قرمزي وغرفة صغيرة ة ظلت باقية تشهد لإبمان امرأة نيت أ 
لك 5و ارين ١‏ 


* وتحوار أسوار أريحا المهدمة ظهر من الدية الأخرى منظر حزين | 
لوجه 0 
اعم كرك كن مايل لقم يشتوي. آنا يورب تريا ا 
7 اغتلاته ولكن وقف تخاهه ملاك يراقب حركاته يعطى» نم مسن ا 
1 وسرت هن لانن مقدة اد عن ان يو ل مد الماك ١‏ 
ثم كيف بعد ذلك يد ماخر 0 العبي والكليل والذلي ليملك ويزلى | 
وص دبهزم حيوش غرباء؟ أليس السيروت والحنلاص للعظماء ذوي ا 
3 "قال فة يورت جزل الربها ين الانيق دبكت سير ا 
واقتنع وعلم من أين تأ 
دعن بان حدعون وعن ثماله ظهرت برئتان من اللصوف. إحداهما ) 
مبلولة والأخرى جافة بالرغم من أنها تعوم في الماء» ورغيف شعير | 
ب 0 دده شرع دملا طن ١‏ 
خيام الأعداء كطحن حفنة عله وتحت نحت رخل جدعون ظهرت شعو ا 
لمزومة» وعن عينه ثلثماثة رحل أيرا أن يُلقوا السلاح ليشريوا ل ١‏ 

فحنُوا وشربوا الماء وَلْغاً كما تلّمٌ الكلاب بلسانها الماء» وأيديهم لا 


0 
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تي النصرة والنجاة. ا 
1 


تفارق سلاحهم من كثرة أمانتهم؛ أمور يصنعها الإيمان فتُرضي وجه الله. 
عب ١١1:؟”"‏ 

+ وعن اليمين ظهر وجه بلحية مستزسلة لقاض وقورء يرتمف وهر 
جالس على جبل تابور» هو «باراق»» في يده سيفٌ يتلفت طالباً معيناً 
له» وتحت رحليه شعب مهزوم: ولكن خلف وجه باراق ظهر وجه آخخر 
أكثر صلابة وأكثر بأساً مع أنه لامرأة» «دبورة»: كاد يلغي وحه باراق 
لولا اتضاع هذه النبية وحياؤهاء لأنها أهدت جبروتها لرجل؛ ونُصرئها 
تسنيتها لآحر. ظهرت وفي يدها دَرْجٌّ ل تلقنشها 
بالروح؛ تُحبّي فيها القدير وترفع بها رأ اس المرأة: «أنا أنا للرب أترثم.. 
استيقظي استيقظي با دبورة وتكلمي بدخيدء ... حل المكام في 
إسرائيل» مُذلوا حتى قمتُ أنا دبورة. قمت أُمّا في إسرائيل. .. الرب 
سلطئ على الجبابرة... قم يا باراق واسلببي سَبْيَك يا ابن أبينورعم» 
(راحع قضاة .)١٠١‏ 
عب 815:1١‏ 

+ وعن بين باراق ظهر #مشونء وروح الله يحيط به وجهه كوجه 
عشرة رجال معا رمته أصابع العلي ليظهر محده فيه» وشعره على كتفيه 
كضفائر من فولاذ مضفورة بيد العزيز الجبار. بركة آبائه تحولت فيه إلى 
قرة» وملاك الله كان يمرك ساعديه؛ من تحنه ظهرت غنائمه» شيء لا 
يَصِدّق أنه من قوة بشرية» فوق ما يطيقه العقل. بقبضته أمسك يأسد من 
فكيه ودعا باسم الله ثم مزعه إلى نصفين» وبحيلته استدرج من أحيل حيوان 
الأرض ثلثمائة علب وربطها معاء وبيديه لما حل عليه روح الرب فنك 
حبال من الكتان أغلظ من متن الرجل» وبفك حمار طري صرع ألفٍ جبار 
من أعدائه» وعلى كتفه حمل مصراعي باب مدينة غزة والقائمتين معأ وصعد 


١# ا‎ 
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انما حتى لل رأن المسل» ويينيده ونال خلا مودي رحوام رت 
داحون وعليه ثلاثة الاف نفس فاسقطهما مثل عمودي قش عند طل أ 
لأعان» النقمة من الله لأعدائه. فأته القوة وأسقط البيت على من فيه 0 
5 كع ايش و 5 ا 
ل ع ين ون طهر وتاح» ووو لزب عليه مرو ال أ 
يل الشعب, في ذُله دعام الله فاستكاب) فصا سدويما مركا ون يد | 
القدير. قهر بمالك لما دعا باسم الرب واعتمد متوكلاً عليه. 


لويس لقره من: ين » جياه إرراميي طاو بدا 
00 0 كعين حمامة» شعره نمسوح بزيت الابتهاجء وعليه آثار | 

بع صموئيل مسزسل على كتفيه كأوتار قيشارة مشدودة, وتحيط | 
الي ل عن نم متداخيلة معأ كصبرت مياه كثيرة قطرب حا الي | 
ويخر أمامها ادن مصعوقين» من هذه الأنغام ما هو حزين يجدر النفس ]| 
من كبريائها حتى يلصقها لزاب رمنها الشجي البهيج الذي يركب / 
بالنشن كاي حمامة ويطير بها مع الصبح إلى أعماق ايجار «داود», ١‏ 
' 0 أخضع اما وشعوباء ويإعانه بنى لله بيتأ ومملكة: وبدموعه | 
مر : 11 امعو عباةااو يها وذك خائن رحد برد 0 
“ال «انطقا يه وكندا من يرا ميان تيد خيمة قالمة. وجرن .ا 
201 تارغرت كمرت ال مطواشيه لارهنا رلا ا 
يندم: «أنت . تبة ق» ٠‏ 
4). لو ا ل يد 0 


5 + وعن بين داود ظهرت شخصية ذات وقار كثير «صموئيل» عظيم ١‏ 
ترود بيعي بقع غائرة تبدو كالقش» أصلها دموع أمه ال 

نت تذرفها أثناء ما كانت تتسجها بيديها؛ فالتصقت الدموع بالمسيج ١‏ 
مع آثار أصابعها وصلواتهاء فبدت اببة وكأنها نشيد السنين ولممن أم 1 


١65 


أهدت الله أعرّ ما عندها. ون يدي صموئيل ظهر دَرْجّ مفرود, في أعبلاه 


صورة عذراء حامل بدت وكأنها مدينة داخلها الله ونسمع اجنين في 


ْ٠‏ بطنها ينطق بصوت محافت يشق عنان السماء: ”هوذا ققد سكن الله مع 
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الناس»! 
5 ىو 2 

وفي طرف الدرج المفرود صورة أخرى لوحو مَلككِي يسلب اللب؛ 
ظهر متأللا حزينا حدا لا يمكن أن يوحد حزن قط مثل حزنه؛ تحته 
معصرة يدوسها وحده. والدم يقطر منهء وأمامه زجاحة حل وكيس 
مرارة ومسامير وكلمة مكتوية: ”هذا هو الثمن لفرح البشرية“. 

+ ومن تحت هذه الصورة الواضحة بدت صفوف أخرى من وحوه 
باهتة» ليست هي باهتة من ذاتها ولكن عين الرائي كلت عن تحقيقهاء 
صور لأنبياء كثيرين بلا عدد. 
عب ١ؤن‏ “اا 
. + مع صّوّر لممالك وجبابرة مقهورين تحت وطأة كلمة نبي نطقها 
بلعان» أو حتى تحت وطأة حصاة ملساء انطلقت من مقلاع صبي نادى 
باسم الله وفوق كل مملكة أو حبار مقهور رُسم كأس خخطاياهم؛ وقد 
امتلأء فأخذ يفيض من تلقاء ذاته حُمّما ممزوحة بغضب الله. 
كالنور» وف أيديهم شِبعْ سرور وكل مشتهيات الأبرار مكتوب عليها: مواعيد , 
الله الصادقة». 

+ وأسفل هذا ظهرت صور مفزعة لأسود شرسة جائعة» بعضها محصور ف 
حب وبعضها طليق. وججوارها فتيان وشاب غض يتمشى يينها ويداعبهاء وترى 
أفواهها مكمومة بكمامة من فولاذ فلا تقوى الأسود على تحريك فكها. ولكن 
ه6١1‏ 
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قصص مسيحية للحياة م م 


ث . التدقه 0 1 3 8 93 ل 
بشيء من قيق تظهر الكمامات أنها ليست أكثر من أيدي هؤلاء الفتيان وقد ا ول يقبلوا النجاة لأنهم آمنوا بقيامة أفضل. 


أعب :دم 


وضعوها على أنيابها بهيئة صليب. 
عب ١64:51عم‏ 


:+ ومن تحت هذا ظهر منظر مفزع لألسنة هيب نار كانت عتيدة أن تأكل ١‏ 
في التزاب فجأة» وظهرت فوقها 5 من دخان تجمعت فرسمت آية لمزمور: أ 


«صوت الرب يطفىء طيب النار» (راجع مر 6). 


+ ثم ظهر تمتها صفوف أخخرى لجماعات جماعات يهتفون نشيد الغلية ١‏ 


0 5 


والخلاص لأنهم جريوا الإبمان ف: 1 : 
ص لانهم جربوا الإيعان فنجواء ونحت أرحلهم وحدت سيوف مهزومة ,ا 


مرصوصة فوق أيادي وحثث أصحابها. 
عب ١أره”‏ 


+ وتحت هؤلاء منظر عجيب جداً عبارة عن صفوف من نساء لابسات 


السواد يولول وعلى أكتافهن تواليت أمواتهن الذين ماتوا في حروب الرب» | 
النسوة يسرك وهن يُدشدن نشيد المازات؛ والأموات على ظهورهن ينشدون 1 


شيك القيامة من الأموات. 


+ وظهر أسفل ذلك منظر آخر يحير العقول» ساحة وأسود وتمور وجلادون ١‏ 
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وآلات تعذيب مفزعة» وجماعة 


كدو 


الاير نساق نحو الساحة لتعذيهم وقتلهم أمااهم | 
دقار في نشوة وفرح وطرب يرتلون» بينما عصي الجلادين تنهال على | 
ظهررهم ورؤرسهم وهم لا يكفون عن التزتيل. وفجأة طلب منهم الحاكم أن / 
كران كلمة واحدة بأفواههم فيعفى عنهم أما هم فنظروا إلى بعضهم البعض ١‏ 
وضحكوا واستمروا يرتلون ويسيرون حتى صاروا وسط الساحة وماتوا جميعاًء ١‏ 


+ وتحت هذا منظر آحر لآلات تعذيب مكتّفة بلا حصر» ووجحوه ملطخة 
بالدم» وأحسام مُعرَاة مزقة» وعظام مرضوضة: وأعضاء مقطّعة كلها تنطق 
بتعذيب رهيب. والعجيب أن فوق هذه الأكوام من المشث والأسلحة ظهر 
أصحابها أنفسهم قائمين أحياءً أصحًاءَ يبشدون نشيد نصرة الإيمان: «أين 
شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟» (١كو‏ 05:15). ولم يظهر في 
كل أجسادهم النورانية أي أثر لما عانوه من عذابات» سوى خطوط 
مضيئة تشع من مواضع التعذيب تنبعث منها قوة»شافية محيية!! 
عب 19لا مسوم 

+ وتحت هذا ظهرت صفوف أخرى من جماعات مسكينة بثياب رثة 
وأحساد هزيلة شاحبة جداً يحملون كؤوساً ملآنة مرارة» وبعضهم يحمل 
زقاقا ملآنة دموعا وآية مكتوبة فوق رؤوسهم تحكي عن زمان قضوه في 
الحرمان والظلم والفقر وقسوة الإنسان» ليست لهم راحة ولا إقامة. 
وكانوا يغمسون أيديهم في زقاقهم ويتشرون دموعهم على الأرض؛ 
فكانت أينما تقع, تنبت ببطءء وتُخرج رهبانا ومتوحدين وسواحا 
وأديرة وصوامعٌ ومساكينَ بجهولين» فكان اليثثر يملأ وجوههم وتتحول 
مرارتهم إلى ابتهاج وفرح أبدي. وظهر تحت أرجلهم منظر براري مقفرة 
وجبال موحشة ومغاير مظلمة مخيفة وشقوق ضيقة اختاروها مكانا . 
لسكناهم» فأحبوهاء وكانت هم أفضل من الجنات والفراديس» ظلت 
على مدى الدهور سمع منها ألحان منبعثة من وسط الصخور مع 
صلوات وصوت دفوف ورائحة بخورء لأن صلوات وتسابيح المساكين 
تخلد كما تخلد أرواحهم. 


أبقونة جميلة 


0667م هوا امه 6و لم60 "١‏ 


4. .:1١١ عبن‎ 


* وق نهاية الأيقونة من أسفل ظهرت وجوه حديثة معروفة وأمام 
#ريق خياد منصوب وسفر الحياة مفتوح وصوت يستحئهم أن: "قث ]| : 
الزماذ ؛٠‏ وبأيديهم أمسكوا بالخيط الذهبي المنير الواصل بأعلى الأيقو: 
الذي لم يتقطع خلال معات البستين والأجيالء والواصل سراً من يد دا 
وقد غطواب باستغاوب مزيدا من الوقكت ليحملوا بسرعة كأس آلاء 
ب قدامى وحدداء ويعلنوا صدق مواعيد الله الأولى والأخيرة لشهردا 
لكان لتكميل القديسين ولعان يسوع! 


قصة امتشهاد مؤثرة للفغاية 


+++ 


شهيدتان من القيروان: بربتوا وفيليسيتاس. 
أم مُرضعة تسلم رضيعها وتذهب لتعستشهد. 
وحامل تضع ف اليوم السابق لاستشهادها! 


حوادث هذا الاستشهاد الرائع مسرحها مدينة قرطاحنة بشمال أفريقيا 
سنة 07 ام في عهد ”سبتيموس ساويرس”". 
القصة تكتبها بربتوا الشهيدة بخط يدهاء ووصف الاستشهاد يكمله 
مدرسها الخصوصي؛ وبقية القصة يرججّح أن ترتليان هو الذي اختتمها. 
وقد وحدت هذه المقدمة في بداية القصة: 
[إن كانت أمثلة الإيمان هي بقصد الشهادة لنعمة الله ولبناء 
الناس: حتى بقراءتها يحيا الماضي ليتمجد الله ويتشدد المؤمنون» 
فلماذا لا نرى أمثلة جديدة نظير هذه حتى يستمر تمجيد الله 
وتشديد المؤمنين؟ لأن هذه الأمثلة التي نرويها ضرورية للأجيال . 
الصاعدة؛ ولكن ستأتي أيام يُبظر إليها على أنها أحداث عتيقة, 
تحيطها هالة من الوقار تحجز الناس عن الاقتداء بها. 
ولكن ليت الذين ينظرون إلى قوة الروح القدس كأنها 
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قصة استشهاد مؤثرة للغاية 
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30 بالأزمنة والأوقات والمواسم يتذكرون قول الوحي: 0 
في أواخر الأيام ينبغي أن ييرقبوا أعمال الروح بأكثر غزارا 
«ويكون الأمام الآخيرة (يقول الربع أني أسكب من روما 
على كل بشر» (أع 010:7). 

| ل شتحن نتطلع بالخحري إلى الجادييد من قوات ارو‎ ٠ 
القدس بكل وقارء عالين حنسب الوعاد أنها لجهدر وي‎ 
/ التي خصها الروح بالعطاياء ههذا نحن نقدم هذه الة‎ : : 
لتعرف ونشتهر في كل الأقطار, ليتمجد الله (الكاتب هنا يعيش‎ 
حوالي كذ 1 ”م ويعتبر أن حوادث الرسل هي القدمةا‎ : 
1 : ما حوادث قصة استشهاد بربعوا سنة . ” و‎ 
بالسسية جيله, لذلك فهو يقندمها مجيله كانها آخمر هادي‎ 


1 0 القنضية لا يعتود ذور الإيمان الضعيف أو اليائسونا 
00 أعمال النعمة الفائقة سواء كانت بالاستشهاد أوا 
١‏ ن؛ هي من أعمال الماضي فقط, لأن الله سيظل إلى 
06 تمم ما وعد به أما عمله فيكون دائماً لغير المؤما 
0 للمؤميين لعمة) فإن «الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه | 
0 لي ... هذا ركم به» أيها الإخوة والأولاد, حرى ) 
1 ن لكم أنعم أيضاً الين شاهدتم هذه الأمور عينها ذكرى: 
0 لتمجيد السيد الرب, أما أنتم الذين تسمعونها الآن بخبرا 
6 5 فيكون لكم بها ”شرك“ مع هؤلاء الشهداء ١‏ 
: ين وشركة بواسطهم أييضاً مع الرب يسوع المسيح | 
الذي له امجد والكرامة إلى الأبد آمين.) 0 


برزع زمر 


م القبض على جماعة من الموعوظين الأحداث؛ منهم ريف وكاتوس 
وتابعته العبدة فيليسيتاس» وساتورنينوس» وسيكونديولاس» وكان بينهم 
امرأة من عائلة شريفة ومثقفة تدعى فيبيا بربتواء تزوجت برحل شريف» 
وكانت تعيش مع والديها وأخوين طاء أحدهما مثلها موعوظ' حديث. 
وقد رزقها الله بوليد كان يرضع على صدرهاء وهي لم تكن تناهز أكثر 
من اثنين وعشرين عاماء وقصة استشهادها تبدأ بخط يدها هكذا: 

[وعندما كنت لا أزال مع جماعي ب ال أمسكت حديئاً جاءني 

' الموعوظ هو طالب العماد ليصير مسيحيًا. وكان له مكان خاص وبرنامج تماص بالكنيسة من 


أجل إعداده لنوال نعمة الحياة اللجديدة. 
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اسل بويك ا ره ازور روي محاولاً, 5 
عزكي» فبادرته: ”“أبى! أد 1 17 د 1 08م 
رنه: ابي رك هذه لل الي تمر لا أماماكة فقا | 0 ني الرضيع الذي كان مَْشِياً عليه من الجوع: 
1 لسريو عات 0 أن 0 امها؟ ذا فأبى لقد أحضروا لي ابي الرضيع يِ 3 ١‏ : 5 
: “لأأرضعته وسلّمته لأمي وقد أو صيتها عليه بحرارة ... وشجعت أحي 
“لاحر وأوصيتهم جميعا على ابني! : 
5 صر الب مستي ١‏ ناته و تيده ا مالا 
ف مسيحية” على أذني والدي, خايج واندقع نحوعاوقد ظللت ) أعاني من القلق والاكتئاب عدة أيام. رافك حصلرا لي عن 
ل ل ذه جد د واكتى اعاني إذ اغلت تون مر بإذن يدول رض يع يي معني في ال جد ء . وق الحال استعدت قواي وفارقئٍ 
الإنسيق» كنا" علي كل تسيب اند أالقلق 0 تعار التيخوان ري ك0 تتصيره رودت أن ادي 
المعمودية إعداد اللام: لأفيه أفضل من أي مكان آخر. 
وأخذوني بعيدأء ففارقت 1 إلى أمام» وشكر وجاءني أخحي قائلاً: "اح الخينةة اتعرالان و كرامة عترييه توهاك 
. © ابي إلى عدة أيام و ت الربٍ ا الاك سف افك ينتهى الأمر بإطلاقك 
ذلك أذ شعرت براحة ونشوة في غيابه. ٠‏ ول هذه الأيام القاء ا أأن تصلي من أحل رؤياء فاطلبي حتى نعر هل سينتهي 
جميعا تقبلت ١‏ أأم بتعذيبك». 
و مرا من الرو القدس أن ل١ا‏ ) قط إلى 
6 اس طتم بشياء بعد حرو 7 1 7 5 ١‏ 
من الماع المقدس سوى تحمل الآلام الجسدية!! ١‏ وإذ كنت أعلم أني فعلا عندي كلمة الرب ا 
ل 1 ثقة: ”باكر سأعطيك الكلمة“! وتضرعت ب 
دم بعل علينا الوقت» فبعد أمام قيلة أودصا) ا . || هناء أعطيته وعدا بثقة: باكر سأعطي 
ع 0 1 | فظهر لي الآتي: ين 
من يوم مرعب الخرارة فظيعة لا تُطاق! , .في تعزى شاع | ؤي لو كارع مول 6 
المزدحمة , ٠٠‏ ولكن ما أقسى أيدي الحنود .. ٠‏ قلقي .عرقي , غياب | رأيت وإذ بسلم نحاسي طوله عجيب يس السماءء ولكنه من الضيق 
ابي الرضيع.. ا ' بالقد اللاي اه يعدم ل ارايعد حل ابعر معاي وان جتانبي السلم 
ف مدي وعفاجز 
عسل الحيدة ركد ردن روم وير عد ا سس 0 0 0 
مخدمتنا ‏ ودفعا شيئاً - فنقلونا لعدة ساعات إلى مكان أفضل ١١‏ ا وخطاطيف» حتى إذا كان أحد يغفل ء صعوده أو 
السجحن, » لنلتقط أنفاسنا. وأخيراء خخرج الكل وانفط ت الجماهير وبقينا ١‏ !| فرق دائماء فإنه حتماً يتمزق بهذه الأسلحة. 56 
وحدنا. ا وفي نهاية السلم من أسفل» يربض تنين ضخم يتربص ب سن 
ويزعجهم ليعرقل صعودهم. 


دل 5 : 
قفصص مسيحية للحياة 1 قصة استشهاد مؤثرة للغاية 


عرف 


01.0010م51005. 00015- ا 


كشع عد سد 


اا ا ا ل 0 
١‏ قت أن تم القبض علينا. . ورأيته صاعداً حتى بلغ نهاية السلم ثم 

أوالتفت إلى قائلاً: "برهو أنا ف التظاوقم ولك احوسي مر اليك 
بأحتى لا يؤذيلي». . فأحبتّه: ”إنه لن يؤذيئٍ باسم يسوع المسيح». 

ا 0 وإذ بي بدل أن أضع رجلي 
علي لز ميس أضعها على رأ س التنين وأعبر منها إلى السلم وأصعد عليه. 
لقا را باتعا وق وستلها اما عاائي ترا ين 
١‏ وعليه لباس الرعاة» وكان فارع الطول» ورأيته ينح ليحلب غنمه. 
وكان حوله ألوف متسربلين بثياب بيضاء. فرفع الراعي رأسه ونظر إلي 
| وكلمئ: ”حسناً حقت يا يكّة* . ودعاني نحوه وأعطاني قليلاً من اللبن 
الذي حلبه» فمددت يدي ب امربوطتين وأمسكت بالوعاى وشربت» فإذا 
١‏ بكل الجمع الواقف يقول معا: ”امين“... وعلى صوت الكلمة 
٠‏ استيقظت» وما يزال في فمي شيء حلو كالعسل. 

ا وي الحال دعوت أي وأعلمته بالرؤياء فعرفنا أتنا لابد ستتالم 
وحينئل فقدنا الأمل ف هذا العالم. 


ب وثن 4ه 
؟ي* عي* د 


بعد أيا م قليلة ذاع خخبر أننا قادمون على امتحان شديد. 


و 0 


وق هذه 0 جاء أبي من المدينة معي من الهم وصعد اللجبل الذي 
عليه السجن» » ودخل ليراناء محاولاً بيأس أن يزعزع عزعي) وبادرني بحرن: 
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١ 0 2000 35 2 0‏ 
يا ابني» ارحمي شيبي» أشفقي على أبيك» إن كنت أستحق بعد ألا 


أدعى أبا لك في نظرك. لقد حملتك ونشأتك بهاتين اليدين. لقد أحببتلي 
وميزثث على كافة إخوتك؛ لا تسلميئ إلى مذمة الناس وفضيحتهما 
اذكري أمك وإخبوتك وخالاتك وابسك الرضيع الذي لن يستطيع آذ 
يعيش بدونك. انزعي كبرياءك لا تحطمي نفوسنا جميعأء فلن يستطيعا 
أحد منا أن يرفع رأسه أو يتكلم بحرية بسببك إذا أصابك شيء". ا 

وظل يتكلم بحرقة وهو يُقبّل يديء وأخيراً ار ا 
عون يا» وأخخير ار بار 


وقد حزنت أشد الحرن عليه؛ لأنه الوحيد ف عائلي الذي لم يسعدا ا 


”اعلم يا أبي أن كل ما يحدث هنا هو حسب مشيئة الل وتأكد جد 


فتركٍ وهو مهموم حزين كسيف البال. 
الحاكمة: 

وان يوم بينما نحن نتناول وجبة الظهرء أخرحونا بعجلة إلى سوق ! 
المدينة لكي كتحنونا. ووصلنا إلى مكان السوق» وإذ عُلم الخير تحمّع 
شعب غفير» وأوقفونا على رصيف عال» وبدأوا يستجوبونناء فاعترف 


كثيرون بالإجان. وجاء دوريء وإذ بي المح أبي واقفاً قبالي» حاملاً ابئي || 
الرضيع. واقرزب مي حتى صار على بعد حطوة وناداني: "ارحمي 1 
رضيعك"! ... وإذ بالقتصل هيلاريان الذي كان قد تسلم سلطان الحكم ١‏ 


42 


بالموت أو بالحيساة على كل المسجونين ملفا للوالي مينوسيوس ' 


تيمينانوس» يقول لي: 


1١ 


”اشفقي على شيو نحة أبيكث» وارحمي رضيعك الضغير» وقدمئ 


“| ذيحة عن سلامة الإمبراطور». 


فأحبته على الفور: #كلا"! 

فسألي: ”هل أنت مسيحية؟“ 

بعلي الور انق 

وما حاول أبي أن يقتحم الحديث ليثنيي عن عزمي» أمر هيلاريان أن 
بطرح بعيداً. فألقاه العسكر على الأرض وضربه القاضي بالعصا! 
فارتحت نفسي بسبب الورطة الي وقع فيها أبي» وكأن العصا وقعت 
على رأسي أناء وحزنت غاية الحزن بسبب ما أصابه وهو في كبر أيامه. 


ا الحكم: 


أن 1 0 3 3 8 0ط 
لا يمكن أن نتصرف حسب مقدرتناء فنحن واقعون تحت قدرة الله ». 7 


وحينئر وقف هيلاريانوس ونطق بالحكم على جميعنا. وكانت العقوية 
أن يُطرح كلنا للوحوش! فخحرجنا كلنا بفرح وتهليل واستودعنا السجن. 

فلما عدت أطلب اب لأرضعه؛ عاد إلي بومبونيوس الشماس يخبرني 
أن أبى رفض أن يعيده إلي. وكأنها إرادة الله فلا الطفل عاد يطلبي» 
ولا صدري عاد يدر اللبن! فتوقف قلقي في الخال وزال الألم الذي كان 
يعاودني في صدري من جراء انحباس اللبن. 


على وفثنى .هم 
ي» في* © 


لزيا المانية. بك وينوكرائس والمسلاة م اسيل : 

وبعد أيام» بينما كنا كلنا واقفين نصلي» فجأة نطقت بصوت عال 
اسم دين وكراتس» واندهشت للغاية» إذ أنه لم يخطر على بالي قط حتى 
هذه اللحظة. وإذ بي أشعر بحرت من أجله بسبب مااعتاه. وف الخال 
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رأيت وكأنا أعطيت الفرصة والتزام التضرع من أحله. فابتدات أصرلاً 
بحرارة عنه وبكيت كثيرا لدى السيد الرب. وي مساء اليوم عينه رأيت " 
الآتي: ١‏ 


رأيت دين وكراتس قادماً من مكان مظلم» يحيطه الظلام من كل حهة أ 
وهو في حمىء وملتهب عطشاء ووجهه شاحب ومكمد, والبرح الذي أ 
ل وحهه الذي مات به لا يزال كما هو. ودين وكراتس هو أخحي بالمسد أ 
الذي كان قد مات وهو يالغ من العمر سبع سنوات بغتغرينا شديدة فى | 
الوجه جعلتنا كلنا فتلىء وجعاً عليه. 59 

ولما بدأت صلاتي؛ كان يفصن عنه هوة سحيقة؛ فكان عسيراً على | 
كل منا أن يأتي للآخرء وكان بالقرب منه فسقية مملوءة ماك ولكن /ا 
حافتها كانت أعلى من رأس دين وكراتس. فلما وقف على أصابع رجليه | 
لكي يشرب م يستطع. فحزنت لأن الفسقية كانت مملوءة ماء» وبالرغم | 
من ذلك لم يتمكن من الشرب منها. ا 

واستيقفلت فعلمت أن الولد في ضيقة عظيمة» غير أني كنت واثقة 0 
أني قادرة على إنقاذه من ضيقته. فعكفت في الحال على الصلاة من أجله أ 
كان مفروضا أن تُقَدَمٍ إلى الوحوش في ملعب ساحة السجن يوم عيد أ 
ودموع حتى بمنحه الله لي. 1 
استحابة الصلاة: 
وبينما كنا في حظيرة التحشيبة والوقت نهار» رأيت الآني: 
كان نفس الموضع الأول الذي رأيته ودينوكراتس يبدو يحسد مغسول ا 


فاده 
قصص مسيحية للحياة 
1 


0 متسربلا بثوب جميل ومبتهج النفس» وحمل الجرح العميق الذي 
ان فق وجهه رأيت جرد ندبة. وإذا بالفسقية تنخحفض له حتى صارت 


على مستوى وسطه» والماء يتدفق منها بدون انقطاع؛ وعلى الحافة قصعة 
من ذهب مملوءة ماء. فجاء دين و كراتس وشرب منها كثيرا والماء بقي 
كما هو لم ينقص منها. وبعد أن شرب كفايته تقدم نحوي» وبدأ يطفر 
بفرح كالأطفال. فاستيقظت وعلمت أنه قد عُفي عنه! 


بوثو +" 
9ي* و في* 


وبعد أيام» ابتدأ ببودينس رئيس أركان الحيش المتولي شئون السجن» 
أن يقدم لنا شيعا كثيراً من الإكرام عندما أحس بيوع القوة العظيمة الي 
كانت فيناء وصرّح لكثيرين بزيارتناء قاصدا الترويح عن أنفسنا. 

ولما اقتزب يوم الاستعراض زارني أبي في السجن؛ وكان مُعيىّ من 
اهمع وابتدأ يتف شعر لحيته ويرميه علنى الأرض. وألقى بنفسه علي 
الأرض ووجهه في التراب» وأععذ يلعن سنين حياته ويقول كلاما صعبا 
نكّد به على الدنيا كلها من حولنا. فتأسفت جد في نفسي على عدم 
سعادة شيو نخته. 

0 


لى "الى 
عي في*» 2 


(لرؤيا اثثالية شر (العركة الفاصله: 

وفي اليوم السابق ليوم مصارعتنا مع الوحوش» رأيت في الرؤيا رإذ 
بومبونيوس يقرع على باب السجن بشدة؛ وذهبت وفتحت له فرأيقه ١‏ 
متسربلاً بثوب أبيض؛ ولكن بدون مِنُطقة, وفي رجايه حذاء عجيب 
الصنع؛ وابتدرني: بربتواء نحن في انتظارك» تعالي.... 
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وأخذني بدي وابتدأنا نعبر على قرى وبلاد عن وجهدا 
شديدين؛ بلغنا أخيرا مسر حاً للمصارعات» وقادني حتى منتصف ساحتا] 
وقال لي: لا حائي» أنا هنا معلك وسوف أتألم مثلك. وتركي. 1 
دأنت جما عم نووني لوف ولا كنت أعل ف تفي أي كو 
و شت لما ريت الساحة خالية من الوحوش) 
ولكن ر أت إنساً حبار حان الو مع أعوان له يزرصون خارين» ولك 
حاءني بلمثل جماعة من الشباب اتير لمساعدتي. وإذ بي أنسلخ عن ث 1 
لسر رحلا والين معي بدأوا يدهنون حسدي بالزبيت كما تيص ب بالذين 
اراركت وكا امار يدور على المال متأم ادي . ٍ 
ورأيت وإذا رحل قد دحل الساحة, عظيم للغاية ومتسريل يشوباا 
اك ل لحلده سلاء من يه وف ببدم قنصية وبالأعرى + ع د 
أخضر به تفاح من ذهبء ونادى مثل حَكي قال : إذا غلبها الخبار يقتلها 
بسيف وإذا هي غلبته» فلها هذا الغصن وتفاح الذهب. 5 ا 
فاقزب نحوي الحبان ا 
كي "شرب وحاول أن بمسك رحلي» أا نا فرفقت ] أضرب وجهبا 
بي رحلي وأحسست أ ني أرتفع في الهوا فأصبحت فوقه أضريداً 
وكأني لست على الأرض. ا 
ولكي لا تطول المعركةء أخذت أضربه بكلنا يدي ولما قبضت على ا 
رأسه ودفعته سقط على وجهه فأسرعت ودست على رأسه. فبدأ) 
الشعب يهتف لي» أما معاوني' فكانوا ينشدون بالمزامير» وتقدمت إلى 
ال وتسلمت الغصن ذا التفاح؛ وأعطاني إياه قائلاً: "سلام للك يا 
ني“ ؛ مخرحت بانتصار صوب الباب وكان مكتوياً عليه "باب الحياة 
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5 


لله 


ولا استيقظت علمت أني قادمة في الحقيقة ليس لمصارعة وحوغ أ 


١ |‏ حوش؛ 
وإنما لمصارعة الشيطان نفسه! ولكين كنت وائقة ْ 


هذا كتبته قبل يوم 


أني منتصرة! 
الاستعراض. 
000 
ع الرؤيا المعروفة الي كتبتها بيدها بربتوا الشهيدة المطوبة. وقدا 
كتبتها قبل يوم الاستعراض. 0 
استشهاد سيكؤند يوس» وفبليسيئاس تتفرع للاستشهاد: 
أما بخصوص سيكونديوس» قالرب دعاه للرحيل مبكراً ينما كان لأا 


1 


يزال في السحن» لا كأنه بدون بحد من النعمة إذ أعفي من مصارعة. 
لوحوشء؛ لأن جسده قد تعرّف على حد السيف!! ْ 


وأما بخصوص فيليسيتاس» فقد افتقدتها نعمة الله هكذاء 0 


لما كانت حا 


ل 


3 


1 
26 وهي في شهرها الثامن» عندما قبض عليهال كانت) 
اقزب يوم الاستعراض تزداد حزن بسبب خوفها الشديد لعد ا 

يتعطل استشهادهاء 1 : ن القانون 1 ا 
يتعطل بسبب كرنها حاملا ‏ لأن القنانون الروماتي يحرم ا 
عقوبة النساء إذا كن حوامل» وكانت تخشى أن يُسفك دمها الطاهر 5 
مناسبة أخخرى ريما تكون بين فعلة الشر. 9 


0 


كان اله ماقرا وك قا 
: ن الشهداء زملاؤها ف قلق عميق عليهاء لا يريدون أن يركوا 
وراءهم رفيقة صالحة سارت كل الطريق معهم على نفس الرجاء! ١‏ 
. 2 5 ا ! 
للجتمعوة معا وأحوا يكون بصلاة منسكبة أمام السيد الرب برمين) 
بن من أحلها قبل الاستعراض. وقد حدث بعد صلاتهم مباشرة أن | 


قصص مسيحية للحياة !! 


1 
1 ا 


أحست فيليسيتاس بوجع المخاض ينقلب عليهاء ولأن الولادة ف الشهر 
الغامن أمر عحطرء لذلك عانت فيليسيتاس آلاما مبّرّحة. وعندما قالت لها 
إحدى القابلات باستهراء: ”أنت تتألمين الآن هكذاء فماذا أنت فاعلة 
عندما يلقونك للوحوش؟*؛ تحاملت على نفسها وأجابتها بهذا القول: 
”الآن أنا أتألم ما أتألمه» ولكن فيما بعد سيكون ف من سيتألم عي» لأني 
اشتقت أن أتألم من أجله“. وقد وضعت طفلة؛ فأححذتها في الحال أت 
مُحبّة كانت واقفة وتبنّتها لنفسها! 
عشاء عيد الحرية! ! : 

وف اليوم السابق للاستعراض مباشرة» بينما كانوا يقيمون الاحتفال 
باسم ”العشاء الأخير“» الذي كانوا يسمونه (بالنسبة للشهداع عشاء 
عيد الحرية ‏ ولم يكن عيدا بالمفهوم المعتاد» إنما كانت مائدة محبة ‏ 
كانوا يتحدئثون مع الناس الذين تجمعوا حوهمء؛ بقوة عزية ليحذروهم 
من دينونة الل موبمخين فضوطهم ومعلنين سعادة نصيبهم في قبول الآلام 
(من أجل الرب). وكان ساتيوروس يقول لهم: ”إن غدا لن يفرحكم 
فسوف ترون فيه ما لا تشتهون» نحن نبدو أصدقاءكم اليوم أما غدا 
فستظنوننا أعداء؛ فانظروا إلى وجوهدنا الآن جيدا حتى تتعرفوا علينا 
باك ر“» فحجل الواقفون وانفضوا عنهم وكثير منهم أعلن إكانه! 


ونا أشرق فجر يوم اتتصارهم حملرهم من السجن إلى ساحة الملعب» ١‏ 


فكانوا متهللين كأنهم في طريقهم إلى السماء وعلى وجحوههم مسحة 
النعمة وفرحتها. وكانت بربتوا نتبعهم بخطوات حفيفة مشرقة كعروس 
الجماهير في وجهها إنما بروح عالية. 
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أما فيليسيتاس فكانت مبتهجة» إذ وضعت بسلام: فصار ها مشتهاها ) 
أن ثلقى للوحوش» فخرجت من دم إلى دم!! ومن يد القابلة إلى يدخ ١‏ 


الولادة!! 
شحاعة العدالة: 
وعندما أشرفوا على الباب» أمروهم أن يرتدوا اللامين الكويمة | 
(إمعاناً في الاستخفاف بهم)» فال جال يرتدون زي كهنة ساتورن.!) 
والنساء يرتدين زي مكرسات سيريس. اب مده 
هذا الأمر بإصرار حتى النهاية وقالت: ”نحن أتينا إلى هذا الاستعراض .| 
ممحض إرادتنا حتى لا ثُهان حريتناء وقد حعلنا حياتنا رهن هذه الحرية. 
فلن نعمل هذا العمل وهذا شرطنا معكم!“ وهكذا انصاعت عدم العدالة ١‏ 
تحت وطأة شجاعة العدالة!! فأمر الضابط المكلف أن يُسمح طم يدحول / 
الساحة .علابسهم لعا ادك ِ 


الحلاد!! وهكذا نالت هذه المغبوطة بدم المعمودية الثانية تطهيراً من دمأ 
1 
ا 
١‏ 
1 


1 


ا لي وتلح معدت 


فدحلت بربتوا أولاً وهي تنشد مزمور الغلبة وكأنها تطأ رأس ١‏ 
الجبارء ومن ورائها ريف وكاتوس وساتورنينوس وساتيوروس ينذرون 
0 الله ولما أشرفوا على منصة هيلاريان» قالوا له 
ف وجهه: ” أنت تحكم علينا اليوم والله سيدينك." فاستغارت تحدياتهم | 
هياج الجماهير» فهتفوا يطالبون بتعذيبهم بالسياط قبل إلقائهم للوحوش»” 1 
فكان رد الفعل عند الشهداء مزيدا من الفرح والتهليل إذ كسبوا بهذا | 
نصيباً آحر في آلام الرب! ١‏ 

وكأنما الذي قال «اسألوا تعطوا» (مت 1:7)) قد تسمّم إلى اشتياق ١‏ 


155 قصص مسيحية للحياة 0 


قلوبهمء وأحاب مطلبهم؛ فمنحهم أن يموتوا كل واحد بالموت الذي 
كان يشتهيه! لأنهم بيدما كانوا يتسامرون فيما بينهم عن آماهم في 
طريقة استشهادهم» قال ساتورنينوس إنه دوه الوالطرتب عليه كل 
الوحوش» طمعاً في أن يلبس إكليلاً ل 
بداية العرض أخرحوا عليه النمر الأسود» وهو أشرس الوحوش» ا 
الدمر حفل منه وأبى منازلته» وأخيراً حظي بلطمات هارسة من الدب 
جعل حسلده يتنائر على الرصيف. 

أما ساتوروسء» إذ كان يكره الدب اشتهى أن ينطلق بعضة واحدة من 
النمر. فلما أطلقوا عليه الختزير البري المتوحش هيجم الخنزير على مروض 
الوحوش وافزسه. أما ساتوروس فلم يصب فجرّوه. ولما أعادوا تقليعه 
إلى الدب رفض الدب أن يتحرك من مكانه... وهكذا حرج ساتوروس 
لثاني مرة دون أن يُصاب. 
شهيدات عفيفات حتى وقت استشهادهن: 

أما بربتوا ورفيقاتها» فقد أعد طن الشيطان بقرة أنثى متوحشة مجنونة 
أبقاها العدو لهن. فحينما طرحوا النساء إليهاء وهن عرايا ملفوفات في 
شباك» ارتاع الجمهور من المنظر إذ رأوا سيدة صغيرة لا تناسب الموقف» 
رامرأة يتساقط اللبن من ثدبيهاء فصرخ كل الشعب من هول المنظر 
وحينئذ اضطر المسؤولون أن يسحبوا النساء - نيعا ويغملو هن كاد بترا 
يستر جسدهاء ثم ألقوهن للوحوش. وكانت بربتوا أول من ضربتها 
البقرة فألقتها على حنبها ومزقت رداءها. فتساندت الشهيدة وحاولت 
أن تضم أطراف الرداء الممزق لتستر نفسهاء فكانت في موتها لا تقل 
اهتماما بعفتها من حياتها! 

وأشارت إلى الواقفين تطلب دبوساً وأصلحت شعرهاء وكأئما عروس 
قصة استشهاد مؤثرة للغاية ١‏ 
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المسيح لا ينبغي أن تستشهد وهي غير مهندمة» أو حتى لا يُظن بها أنها؟ 
تنوح في ساعة الغلبة واججد. 
الصراع: 

ثم تساندت بربتوا حتى وقفت على قدميها والتفتت تطلب فيليسيتاس | 
الي كانت قد صرعتها البقرة امتوحشة حتى رضضت حسدهاء ولكن | 
.كساعدة بربتوا تحاملت على نفسها حتى وقفت. فوقفت الاثنشان معا أ 
تتساندان على بعضهما. وقد أعانهما قليلاً الموعوظ روستيكوس الذي أ 
كان واقفاً ببموارهماء ولما أفاقت بربتوا إذ كانت في حالة غيبوبة روحية أ 
بدأت تنظر حوها وتسأل: ”أن البقرة ومتى يدفعوننا إلييك“ وعددما 
أخبروها أنها قد صارعت البقرة فعلأء لم تصدق لولا أنها أحست"” 1 


يحسدها الممزق وملابسها الملطة بالدم. وحيتعذ نادت أخاها وقالت له: | 


”اثبتوا في الإبمان وأحبوا بعضكم بعضاً ولا تحزعوا من آلامنا". 
أما ساتوروس فوقف يستحث ببودينس رئيس السيجن قائلاً: "ها إن كل 
ما توقعته قد حدثء فلم يقبل قبل أي وحش أن يؤذيي» ولكي تصدقتي فأنا, 
سأذهب بنفسي إلى النمرء وسترى أنه بعضة واحدة ينتهي كل شيء». 1 
وقبل نهاية العرض بلحظة أطلقوا الدمر» وإابه وبحم على ساتوروض ‏ 0 
ويعضه عضة واحدة» فسقط مضرجاً بدمائه والشعب يهف لمعموديته || 
الثانية: ”طوبى لكء حميماً مقدسأ طوبى لكء حميماً مقدساً 0 
طوباه بالحقيقة) إذ نال حميماً بهذا الوصف!! وف نزعه كان يهتف 
برئيس السجن بيودينس (وهو مسيحي): "وداعاء احفظ إماني وذكراي 
عندك ولا تدع تعذيبي يعرقل إعانك بل ليته يشددك”. وطلب حاتم ١‏ 
بيودينس وغمسه في دمه الطاهر وألقاه إليه ”"كميراث إععان“! وحملوه 
مغشياً عليه إلى المكان امعد للإنهاء على جميعهم بحد السيف! 


شل قصص همسيحية للحياة '! 


وقد طلب الجمهور أن يكون ذلك المكان مكشوفاء ليش ركوا مع 
الل مرحو بويا لين حي بستطيدرا أن يدمو في البطارة المي و 
قام الشهداء جميعا ف الوسطء تلبية لرغبة اللجماهيرء ووقفوا أمامهم وقيّلوا 
بعضهم بعضاً حتى يكمّلوا شهادتهم بطقس ”الصلح“ (ما يسبق رقع 
الذبيحة ف القداس الإلهي). 
وأخيرا» الشهادة: 

وبدون أية حركة» تقدم الجميع الواحد تلو الآخر وق هدوء وصمت 
تقبّلوا السيف على رقابهمء ولكن ساتوروس كان أول من تقبّل حد 
0 أسلم الروح كما سمبق وتنبأت له بريتوا في 
الرؤيا أنه سيكون أول من يتسلق السلم! ووقف هناك هناك في أعلا 
السلم ينتظر يربتوا!.. 

وقد تميزت بربتوا بحزء أوفر من الآلام؛ إذ ضربها السيف ف مكان 
العظلمة» فصرحت» وأشارت بيدها إلى الحلاد ‏ الذي كانت ترتعش يده 
بالسيف ‏ إلى مكان الذبح في رقبتها! 


لالالا 


حقاء قد كانت بربتوا امرأة عظيمة؛ وليس عبفاً كان يرتعب منها 
الشيطان حتى أنها ل تمت إلا حينما شاءت وكيفما شاءت! 


يا للشهداء الشجعان السعداء .. 
يا للمدعوين والمحتارين حا لشركة النحد مع يسوع المسيح ... 
كرض بريد اليس وكلوريتية لسسع فعليه أن يخبر بهذه 


الأمثلة؛ فهي مسبت أقل بحدا من الذي حدث تيع حتى بهذه الأمثلة 


قصة استشهاد مؤثرة للغاية يفك 
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الجديدة (عام ©٠١٠م)‏ عكن أن نشهد للحق الواحد الذي في الروح / الجسدء ونصرة الروح على العاطفة! يهوذا باع المسيح بثلاثين 

القدس الذي يعمل حتى الآن مع الآب الله القادر على كل شيء» - من الفضة وبربتوا باعت نفسها وجسدها ودمها وروحها وابنها 

ابنه يسوع المسيح ربنا الذي له احد والقوة بلا قياسء إلى الأبد آمين. ١‏ وأسرتها لتشتري رضا المسيح وحبه! انظر أنت إلى أي الطريقين 
(نهاية الس | تنسمي؟ 

و يا إخوة, انظروا هذه الشهيدة واعلموا أن دم الشهادة يفتدي» 
يفتدي من الموت. لقد افندت بربتوا واحدا من الموتى رفعته 
بصلاتها من الظلمة وأهّلته بدموعها لغسيل النعمة» ويتوسل 
دمها وصراخها شرب ماء الحياة وعاد إليه الفرح... وافهموا 
واعلموا أن شفاعة شهداء المسيح عظيمة: لأن دمهم يتكلم 
بدالة أمام الله. 


اخوة إن برها الشهيدة كانت تسيو مسيحيتها شين بو / 
منفصل عنهاء شيئا تعيشه وتحيا به, فلم يستطع أبوها أن يرحرح | 
إيمانها أو عزيمتهاء مع أن إيمان بريتوا كان حديث العهد. فقد 
تعمات بعد القبض عليها وقبل استشهادها أيام قليدة: ولكن أ 
كان الإيمان با عند قد بلغ معياره الصحيح. | 
ومعياره لص 0 1 ١‏ و يا إخوة, إن رؤية بربعوا صادقة, فالآلام التي نعانيها في هذا 

الدهرء وكل تعاذيب الأشرار, وأوجاع الجسد هي من حسد 

و يا إخوة, افتحوا آذانكم لصوت الروح ل الذي كلم في | العدوء وهي في حقيقتها مصارعة مع قوات الجحيم التي تجاهد 

ْ٠‏ ل ار ركد اميا ا ا 4ك ضدنا كي نيأس؛ حتى يُنتزع إكليلّنا. فائبتوا ولا ترتاعواء وإله 

ا للحياة بل للموت“!! وهو نفس صوت السيد الذي قال لنا: 1 السلام يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعاً! 

ا «من أراد أن يخلْص نفسه يهلكهاء ومن يهلك نفسه من أجلي / 


1 0 > 0غ 5 0 


ا فهذا يخلصها» (لو 784:9). وما معنى هذا؟ معناه إن سَغْيّنا. | و يا إخوة. عجبي على في فيليسيتاس العبدة التي ضارعت سيدتها في 
| الكثير لتوفير الراحة والأمان والاطمئتنان للحياة الجسدية يشقينا ١‏ إيمانها وشجاعتها وعزمها وتصميمها. أنا منذهل من التي 
ا ويفسدناء أما اهتمامنا الروحي ياماتة شهواتنا واحتمال آلام | اشتهت أن تلد سريعاً لتتفرغ للاستشهاد, أبهذا المقدار صار 
ا وضيق الحياة من أجل يسوع المسيح فيخلّصنا ويُسعدنا! ا الاستشهاد أعظم من البنين والبدات؟! والموت من أجل المسيح : 


ولاس اس سا عر آهيا يسوع! يا لك من إله عجيب تستطيع أن تسلب القلوب 
مو قدمت بربتو مومة وذ ١‏ العه اطف حت قلوب الأمهات المرضعات! 
ليح الأفان والشهلؤة. هل قسني قورت عن ستو الانان لوق ! والعواطف حتى قلوب الأمهات المر 


و يا إخوة؛ أنظرئم كيف تقدّم هؤلاء الشهداء للوحوش بمزامير 
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الفرح» والنعمة على وجوههم مشرقة, وخطواتهم خفيفة تابعة؟ا 
ثم أنظرثم كيف بعد آلام وتمزيق الوحوش وقفوا صامتين هادئين| 


1 


ينتظرون دورهم في الذبح؟ أتريدون أن تعرفوا ماهو 
ثباتهم؟ ... هو محبتهم للمسيح حبا قويا أقوى من الموت!! 


رشن 


11 
1 


لي 


0 يي 00-225 


ف4 
قصة طهارة واستشهاد بارع 


كانت تعيش في كورئثوس فتاة مسيحية من بيت شريف ذات جمال 
جذاب» كانت قد نذرت نفسها لتعيش عذراء للمسيح كل حياتها. 
وحدث لما حل اضطهاد ‏ في تلك النواحي ‏ أن سلّموها للحاكم الوثئي 
بدعوى أنها لعنت الأوثان والذين يخدمونها حتى والذين في السلطان. 
أما الذين تسلموها لتعذيبهاء فقد انشغلوا عن تعذيبها يجحمالها وكانوا 
يتحدثون عنها في كل مكان. 

والحاكم؛ إذ كان رجلاً شهوانياًء تفتحت أذناه على حديث الناس 
وتحركت شهوته كحصان جامح؛ فعوّل بكل حيلة لكي يسقطها في 
غوايته» ولكنه إذ باء بالفشل» لم يشأ أن يعاقبها أو يسلمها إلى الموت؛ 
وإنما تنفيسا لغضبه» وضعها في مكان للدعارة ‏ داحل السجن ل 
وأوصى القائم على النزيلات هناك أن يستلم هذه الفريسة الدديدة على 
أن يدفع للحاكم أجرتها ثلاث عملات في اليوم. 

أما القائم على ذلك المكان فعرضها على من يريدها بهذا الأحر. 
فنقدم إليها الفسّقة المشتغلة بصيد النساء. والسجون مليئة بهذا الصنف 
من الرجال. فدفع الأحر مقدما وابتدأ يراودها عما أضمر به في نفسه. 

فأحذت تستعطفه وتتوسل إليه وأوهمته أن بحسمها قرحة حبيئة 
كريهة الرائحة جداً وأفهمته أنها لو كشفت نفسها سوف يتقزز منها 
قصة طهارة واستشهاد بارع نا 


ما حي وإذ قد حصلت على هذه امهالة سكبت نفسها أمام الأ 


متوسلة إليه أن يحفظهاء وإذ تطلع الله إلى نفسها وفضياتهاء أهم شابا ) 


كان قد نذر نفسه لخدمة الله أن يعمل رحمة معهاء وينقل تفسهان ا 
وعوت موت الشهداء! ْ 
فادّعى الشاب أنه مُكلّف بالشهوة ب ا 
عتمة اللبل» ودفع له مس عملات على أن ينزكه معها الليل كله. ُ 
١ :‏ 

وحالما دل إلى غرفتها المخصصة لحبسها ناداها: ”هيا قومي يا أخن, | 
فقّد جحاوك الخلاص“. وخلع 5 كل ملابسه القميص والثوب والعباءة. 0 
تالت مي ثيايها وتريت يزي الرحال وكانت وصية الشاب الآخيرة: | 
”اطرحي هذه العباءة على كل حسدك واخرحي سالمة حالا من هذا 1 


المكان”. أما هي فرشمت نفسهاأ بعلامة الصليب» وهكذا حرجت من ١‏ 
المكان سالمة طاهرة دون أن تمس عفتها. 1 


وا أصبح الصبح عُرف الأمر كله لدى كل الناس واتكشف عمل )أ 


الشاب. فطرح للوحوشء؛ وهكذا باء الشيطان بالخزي والعار, وأما! 


1 


الشاب فنال إكليل الاستشهاد. 0 


0 انضروايا إخوة, كيف حفظت هذه الفساة نذرها في أشق ٠‏ 
الظروف وأحرجها؟ ... وبيدما يتماحك الكغيرون في هذا 1 
الزمان بعثرات العلم وانحلال البيئات ليبرروا سقطات عيونهم ١‏ 
وقلوبهم وآذانهم في النجاسة والشهوات؛ إذ بهذه العفيفة 1 
الطاهرة تحفظ عفتها وهي سجينة في مكان للدعارة!! 0 


1 و ثم اذكروا ذلك الفتى الشجاع الأمين في خدمة سيده, كيف 


مات لينقذ عفة فتاة بينما نرى خداما كثيرين في هذا الزمان 
وربما أنفسنا تكتفي براحتها وسلامهاء بينما حوها شباب 
كثيرون وشابات كثيرات يسيرون باستهتار في طريق الإثمء 
ويهلكون بالخطيئة؛ ومنهم من يصيرون محنرفين للدعارة؛ دون 
أن يبذلو ا حياتهم لإنقاذهمء إما بالصلاة الحارة المستمرة» أو 
بالافتقاد, أو بالقدوة, أو بكل هذا! 
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020 
القديس فوكا البمتاني ْ 
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وعزيمة إيمان أحدّ من السيف! 1 


7 


فوكاأ كان رحلا عامياء يسكن في مدعل بلدة سينوبى: مدينة من 
آسيا الصغرى (أي تركيا) تطل على البحر الأسود. وكان يملك بسستانا || 
صغيرا يتعايش من زراعته» وكان فوكا يقرن صلاته بعمل يديه حتي | 
1 

0 


صار بستانه وكأنه كتاب مفتوح على الدوام أمامه» يقرأ فيه أعمال 5 
الفائقة ويسبح .كجده ويشكره آناء الليل وأطراف النهار. فكان هر 
الصغير ينبوع تأملاته الذي لا ينضب. 0 


1 


: 0 
أما بيته فكان ارخا على الارام لكل عريب أو مسازر موي علين ” 
لل ولا يحد مأوى في تلك البقاع النائية. وبعد أن ظل فوكا لسنوا 
عاياة يلي كل ما عنده لكل من يقصده بسرور وسخاء وج أخبير 
مستحقا أن يعطي حياته من أجل المسيح. 
عاتية ف أيام دقلديائرس الجاحد, نمى إلى والي إقليم بنطس أن فوكا 
البستاني يدين علنا بدين المسيح. فحدق الوالي عليه؛ ولكده أنزء أن 
يستدعيه أو يحقق معه ويعامله بمقنضى القانون» بل اكتفى بأن أثبت 
الفضية ضده وأحرى محاكمته غيابيا. وبنءٌ عليه أرسل يعضا من الحدد 


تقل 


قصص مسيحية للحياة .| 
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سسسصسوووسو تناز 1:13719019191719315ن:. 


ليبحثوا عنه وينفذوا فيه حكم الإعدام أينما وجدوه! ... وكان ذلك 
استصغاراً من جانب الوالي بشأن الفلاح الفقيرء إذ كيف يمسر هذا 
الصعلوك على غنالفة أوامر القياصرة؟! 

فذهب الجند ف طلبه وجعلوا يبحثون عنه في تلك النواحي سراً لعلا 
يستشعر بهم فيفلت من أيديهم. وكان أنهم لما وصلوا إلى سينوبي» لم 
يقدروا أن يدخحلوا المدينة؛ لأن الوقت أمسى عليهم وقد أعيوا من طول 
السفر؛ فتوقفوا عند مدخحلها يحوار بيت فوكا دون أن يعرفوه! ... فلما 
خرج ورآهم رحَّب بهم ودعاهم ليبيتوا عنده؛ فلبوا دعوته. 

فما كان من فوكا إلا أن أكرم وفادتهم كعادته وقدّم لهم طعاماً 
وشراباء وجهّر لهم مواضع راحة للنوم» ثم جلس يحييهم ويسامرهم. ولما 
أنسوا إليه» أعلموه بسرّهم وعهمتهم الي من أجلها حاءوا وطلبوا منه أن 
يدهم على فوكا البستاني إن كان له معرفة به! 

أما هو فلما سمع هذا لم يضطرب ولا بدا على مظهره أي شيء من 
النوف» بل ظل هادئاء ووعدهم أنه سيتمم لهم مطلبهم وأمهلهم إلى 
الغدء مؤكدا لهم صلته الوثيقة بفوكا غنيمتهم الي يطلبونهاء ثم تمنى لهم 
نوما هادثا ومضى. 

أما هوء فإذ علم أن ساعته قد جاءت» وأن الوالي أخرج ققضيته وها 
هو قد أرسل الحند في طلبه لكي يقتلوه؛ لا لسبب سوى إكانه بالمسيح» 
5 لتّه وبهمة وشجاعة حفر قبره بيديه؛ وجهّز كل ما يلزم للدفن : 
وكأنه مكلف .كأمورية رسمية» ثم أمضى الليل كله ساهرا مصليا يعد 
نفسه لاستقبال الموت» وقد أحذته نشوة من الطرب إذ وُحد أهلاً أن 
يبذل حياته حبا وكرامة في المسيح إلهه. وأخذ يتزقب بزوغ الفجرء وهو 
يتضرّع إلى الرب لكي يقوّيه. 


القديس فوكا البستاني كل 


فلما لاح نور الصباح» دخل إلى ضيوفه الجند ووجهه يطفح يشرام ْ 


فأطعمهم وأكرمهم ثم بادرهم بلهفة: 


ففرحوا بذلك وسألوه: ”أين هو؟» 

فقال لهم: ”إنه هنا معكم“!! 

فوقفوا مستعدين» لأنهم ظنوا أنه بالقرب من البيت. 

فقاللهم: ”أنا هو فوكا المتكلم معكم! أنا هو الرحل الذي 
تطلبونه!!“ 1 


شيل 


قصص مسيحية للحياة 


فدهشوا للغاية وظنوه يسخر منهم» ولكته سناد فأكّد لهم أنه هو فوكا 
بعينه... وقال هم: ”الآن ما عليكم؟ تمموا ما أمرتم به!! وها أنا ذا طائىاً 
بين أيديكم!!“ 

فاضطربوا وارتاعوا وأخصذتهم الحيرة من هذا المسلك الغريب» 
وينجو بحياته؛ فيرفض!! ثم يأتي بنفسه ويضع عنقه تمت حد السيف! 
وتيروا في أنفسهم جداء إذ كيف يسوغ لهم أن يفتكوا برحل كريم 
كهذاء أضافهم وأكرم وفادتهم!! وها قد صار بينه وبينهم أواصر صداقة 


:5 لكن فوكا وقف يهدّىء من روعهم ويعيد إليهم إحساسهم بواحبهم» 
موكدا هم بكل هدوء أنه يعتبر استشهاده اليوم من أعظم النعم وأسمى 
الامتيازات الي وُهبت له... وبدا أمامهم بشوشا مغتبطا. وكان ذلك عن 
يقين» إذ أحس أنه دعي للموت من أحل هه الذي يعبده!! وأدحل في 
روعهم أنهم بقتلهم إياه لن يخونوا عهد الصداقة أو الضيافة» أليسوا هم 
رسل مكلفون بتنفيذ ما أمروا به؟ 

وما زال به يهون عليهم أمر ذبحه ويحثهم ويدفعهم إلى إتمام الواحب 
المفروض عليهم؛ حتى أفاقوا من ذهوطم ودهشتهم أخبيراء وقبلوا ذلك 
إا بصعوبة شديدة) وق جزع ومرارة وحسرة أحيروا حكام المدينة 
وأحذوا رأس فوكا بحد السيف... 


#«##ا# 


فتجمهر الإخموة تحبو المسيح ودفدوه في نفس القبر الذي احتفره 
لنفسه, وعادوا مشدوهين» يروون لكل من صادفهم قصة هذا المسيحي 


قصص مسيحية للحياة م ٠١‏ قل 


.0م55 0ط 15 116-600م 60 


الطيب الذي أسر قلبهم بحبه وشجاعته وإكانه!! 


وبعد أن زال كابوس الاضطهاى ذكرت هذه المدينة شهيدها البطل, 0 
وأكرموا حسده الطاهر؛ وبنوا على اسمه كنيسة تليق يإكانه» تحمل ذكراء ؟ 


إلى الأبد. 


و 


ون حوالي سنة ١٠6م)‏ وقف القديس استيريوس أسقف أماسياء ' 
يطواب هذا الشهيد العظيم في يوم تذكار استشهاده ف الكنيسة اليج : 


تحتفل بحزء يسير من ذنخائره المقدسة فقال: 


”إن فوكا منذ يوم استشهاده صار عموداً في كنيسة المسيح» ودعامة 
إعان راسخ للمؤمنين في كل زمان ومكان, فسيرته ) صبحت تحتذب ١‏ 


القلوب وترفعها إلى مستوى الإيمان اللائق بالمسيح. وها قد امتلان © 
الطرقات من الأشخاص الآتين من كل بلاد الدنيا للصلاة ف كئيسته. 


وللتشفع به. إن هذه الكنيسة العظيمة الي تحتفظ يجرء من حسدم ' 


صارت عزاءً وراحة لنفوس المتضايقين والمضطهدين. 


أما محارة السفن الذين يجوبون البحار ل تلك النواحي» حتى الذين في 


أعماق المحيطات؛ فكانوا ف كل أسفارهم ينشدون الأناشيد ف مديح 

فوكاء لأنهم شهدوا أن صلاة هذا الشهيد القديس كثيراً ماكانت لحم 

هاديا بالليل والنهار وأنقذتهم من المهالك والأخطار.» ١‏ 
0 


00 


© ثفي على ذلك المسيحي الحلو الذي جاهر يهانه في سينوبي 
ول يَخَفْ من سلطان الطغاة. 


© فشفي على الوديع المضياف الذي قاد قاتليه إلى بيته!! 

انظروا كيف اسعطاع فركا أن يواجه قاثليه بيشاكة ول ابترغع!] 

0م يرتعب, لم ينثنء ولا ارتد إلى الوراء؛ بل كلمهم بلطف 
كلطف سيّدة: من تطلبون؟ أنا هو!! 

0 عجبي على الإيمان الخر الخالص الذي استجاب لسداعي الموت 
بالصلاة ورد على نداء السماء بحفر المقبرة!! 

© مجبي على المسيحي الحق الذي ما وبّخ قاتليه قطء ولا نطق 
حتى بقول عتاب!! 1 

© انظروا كيف وقف يقدعهم ويلح بضرورة تكميل القضية, وكأن 
الموت شهوة أو غنيمة؟!! 

© في على إمانك يا فوكا وشجاعتك وَجَلَِكَ يا عملاق سينوبي. 

© شفي على روحك الطاهرة التي طارت من تحت حد السيف؛ 
تدشد أنشودة الظفر!! 

© إليك يا شهيد الإيمان والسشجاعة والحسب, نبككي ونتوسل 
ونتشفع, أن تزكي فينا شيئا من إيمانك» وشجاعتك. وحبك» 
لدشهد حسنا وقت أن تلح علينا الشهادة فلا نرتعب ولا نخور 
ولا نشي حتى إلى الموت!! 


القديس فوكا البستاني ع1 
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0ه 
فلسفة الموت عند شغداء مصر 


جه 


بم 1 ف لطا رن 
بأسنانه ويضيق ذرعاً مضطهديه 4 ولكن ابانا يكيلا للنورة الكندي . 


يوسابيرس القيصري عن شهداء مصريين في أيام اضطهاد د مكسيمينوس 


(في القرن الرابع)» يرفع جحداً من مفهوماتنا عن سيكولوجية الهيد” 
ويوضح لنا قدرة النفس المسيحية التقية على الارتفاع أيضاً بمفهوم الوت | 


من أحل الإيمان بالمسيح. 
ونحن نحسب هذه القصة من روائع الأدب الاستشها 00 
الواقع تموذج صالم يلهمنا السلوك والنصرفة إذا حدٌ الجد وؤهينا! 


وقوف المخحاطر وواجهنا الموت» إكراماً لاسم الفادي وتقديساً لحق 
الإعان. 0 


يقول يوسايبوس: ١‏ 
[ كائرا كلهم ابي عشرء فقد شاءت النعمة أن يكونرا شبيهين يعد | 
الرسل. كان رئيسهم .مفيايوس ‏ وهو عزيز علي جداً ‏ هو الوحيد ١‏ 

ينهم الذي أكرم برتبة النسوسية في قيصريةة وقد اشتهر يكل فطيلة ) 


كل أيام حياته» فقد نبذ العالم واحتقره بعد أن أشرك المحتاحين في 
ممتلكاته. إذ كان قد ازدرى بكل الأبحاد الأرضية وء شق الحياة 
النسكية» وفاق الجميع في عصرنا بصفة خاصة من جهة درايقه 
بالأسفار المقدسةء والحهد الذي لا يكل في كل ما يُعهد به إليه 
ومساعدته للمقربين إليه ومعارفه. 

وقد ظل مع زملائه مسجونين في سجن قيصرية ستتين. وف تلك 
الأثناء وصل إلى أبواب قيصرية بعض الاخحوة المصريين» الذين كانوا 
متغربين في كيليكية؛ يعملون في مناجمها. وعند مدحل أبواب قيصرية 
سأهم الحسراس عن شخصيتهم وعن جنسيتهم وديانتهم قأحابوا 
يالصدق أنهم ”مسيحيون مصريون“. فقبض عليهم الحراس كأنهم 
جحرمون متلبسون يجرركتهم» وكانوا خمسة! 

000 آم الطاغيةء ا جين ارا م 
ع اث 

انه 1 باختبار ثبات المصريين الذين 0 إزاء أنواع 
ان الغ 01 
غير أسمائهم الوثنية الي كانوا قد تسمّوا بها بواسطة والديهم. فكنت 
تسمعهم يلقبون أنفسهم: إشعياء» إرمياء إيلياء صموئيلء دانيال» 
مظهرين أنهم في الحقيقة ليسوا بالأعمال فقط هم لله بل بالأسماء 
أيضاً الى حملوها. 

ولكن ا سمع فرمليانوس اسماً كهذاء لم يفهم قوة المعنى من ذلك» 
فسأله عن اسم مملكته» فما كان من الشهيد إلا أن أعطاه جواياً آحر 


فلسفة الموت عند شهداء مصر 14١‏ 


زياف تقلت ناتك .116-60015م600 


اج جب سج يجب 


مثل الأول قائلاً إن أورشليم العليا هي وطنهء قاصداً بذلك قول بولس ”7 
الرسول: «وأما أورشليم العليا الي هي أمنا جميعاء فهي حرة» وغل 
00 وأيضا: «قد أتيتم إلى حبل صهيون» وإلى مدينة الله الحي» 
أورشليم السماوية» (عب 57:17). 

ولكن لأن القاضي كان يظن في الأرضيات؛ سعى باجتهاد أن 
يعرف أي مدينة هي هذه؟ وأين موقعها من العالم! ولأ إلى التعذيب . 
ليعرف الحقيقة. وأما الشهيد وكانت يداه مربوطتين خلف ظهره 


ورحلاه في المقطرة» فردّ على أنه يقول الحق. وإذ سّعل مرارا عن ' 


المدينة الي يقول عنها وعن موقعهاء قال: إنها وطن للأتقياء فقط ولا 
يدنحلها آخرون» وإنها تقع ناحية الشرق عند مشرق الشمس بعيداً ' 
حداً. ْ 
وكات يتكلم وهو تحت التعذيب ‏ بفلسفة لم يستطيعوا أن 
يز حزحوه عنها فيد شعرة» بكل التعذييات الي أوقعوها عليه. ول | 
تظهر عليه علامات الانقباض أو الشعور بالآلام. ا 
2 4 2 0 يك 
وإذ تحير القاضي جداء ل يطق صبراء ظانا أن المسيحيين معترمون ١‏ 
تأسيس مدينة في مكان ما معادية للرومانيين. فاستعلم كثيرا عن هذ 
الشاب بجلدات قاسية وعذبه حتى يكشف له الأمر ولكنه 
يتزحزح عن إصراره على أقواله حتى مات!!1١‏ 
لالالنا 
© سلام لك أيها الشهيد المداعب, وسلام لنفسك الرزينة الوائقة ! 


نه يه 


1 


1 يوسابيوس القيصري: شهداء فلسطين, الفصل الحادي عشر. 


من مسيرها ومن مقصدها. 

© سلام لروحك التي استطاعت أن تسخر من الحنة وتسمو فوق 
تعذيبات الموت. لتنطق بكلمات الصحو الروحي وهي في آخر 
لحظات الانطلاق! 

© وسلام لكل جروحك ولكل رضوضك؛ ولكسرك ونزيفك 
ودمك.) لأنها صارت إهاما لنا للثبات؛ ودافعا ملحا لر كوب 
الصعاب! 


فلسفة الموت عند شهداء مصر ١4#‏ 


00 
أولوجيوس واللقعد الرذيل 


قصة واقعية يتصادم فيها الحنان مع اللبحود, ١‏ 


فينتصر الحنان في صير منقطع النظور. 
قال بالليديوس': 


قص علي المغبوط كرونيوس قسيس نتريا هذه القصة: 


[حدث ذات يوم عندما كنت بعد شاباء أني هربت من الدير دون أن : 


يعلم أبي المتوحد. وذلك بسبب اشتداد الضجر على وساقتئ 
قدماي ف بحوالي بعيدا حتى أتيت إلى حبل القديس أنطونيوس - في 


المكان الواقع بين بابليون (فسطاط مصر) وهرقليا (شرق أبوصير ١‏ 
مديرية بي سريف)؛ وهو امخبل الذي يطل على الصحراء الكبرى | 


0 57 7 
لا يوحد سوى القليل جمدا من تفاصيل حياة بالليديوس الي استخرحت من كتاباته. وُلد أ 
بالليديرس سنة 775 أو 4م ف مديئة غلاطية. انضم إلى الحياة الرهبائية وهو ابن ؟'؟ سنة وضار !أ 
تلميذا للآب إينرسنت على جبل الزيتون. ون عام 8 جاء إلى مصر ليتعرف على حياة نساكهاء 1 
فعاش في الإسكندرية ثلاث سنوات ثم 8 سترات ني منطقة القلالي حيث تدهورت صحته» نقفل 1 


راجعا إلى الإسكندرية للعلاج. رن عام ١٠4م‏ ذهب إلى بيثينية (في آسيا الصغرى) حيث رسمه القديس 
يرحنا ذهيي الم أسقفا على مدينة هليتوبرليس. ولي سنة 4٠8‏ سافر إلى روما ليتزافع ف قضية ذهبي 
الفم أمام البابا إينوسنت الأول» حيث في إلى مصر ما بين عامي 408-5م وأمضى 4 سنرات في 
مدينة أنتينرى ف صعيد مصر. ثم عاد إلى غلاطية سنة 5م بعد انتهاء المعارضة ضد ذهبي الفم. من 
الواضح أنه مات سنة ١5م‏ أو قبلها بقليل)» حيث جد أ 
أفسس سنة 410١‏ 


14 قصص مسيحية للحياة 


أسقف أخم قد حضر عن كرسيه ف بجمع 3 


الممتدة حتى البحر الأحمرء ثلاثين ميلاً من نهر النيل. 

وعندما وصلت إلى الدير . وكان بالقرب من اليل ف ”بسبير» 
(بسشبير الآن)» وجدت تلميذي القديس أنطونيوس؛ مكاريوس 
وأماثاس» وهما اللذان بقيا مع القديس حتى استودعا جسده التزاب» 
وقد مكثت في الدير خمسة أيام في انتظار مقابلة القديس أنطونيوس. 

وقد قيل لي إنه يأتي إلى الدير ليلقي حديثا على الإخوة كل عشرة 
أيام؛ وأحيانا كل عشرين يوما وأحيانا أخرى رما يكون كل خمسة 
أيام؛ وذلك بحسب ما يرشده الله. وضمناً كان يصنع حيرا للإخموة 
الذين ينزلون ضيوفا على الدير» إذ كان يجتمع هنا إخوة من أماكن 
متعددة ذوو حاحات مختلفة. 5 

وف ذات مرة» كان موجوداً بين هؤلاء الإعوة أخّ إسكندراني 
يُدعى ”أولوجيوس” من متوحدي الإسكندرية مع آخر مقعد. أما 
سبب عيئهما فكان كالاتي: 


كان أولوحيوس هذا رجلاً مثقفاً بعلوم الدنياء وكان منغمساً في 
الملذات؛ ولكنه إذ أحس بغرور الدنيا باع كل شيء وأبقى لنفسه 
قليلا من المال لمعيشته: لأنه كان لا يتقن صنعة» وإذ كان لا يرغب 
ف معيشة الجماعات» فضّل أن يحيا.مفرده. وبينما كان ٠اراً‏ بسوق 
المدينة» رأى رحلا مُقعدا ليس له يدان ولا رحلان, لا يلك إلا 
لسانه يستعطف به المارة... 

وعندما رآه أو لوجحيوس» وقف يتأمله أمام الله متعهداً: 

سيدي الرب» إكراما لاسمك سآخذ هذا المقعد وأحدمه وأعتئي 


أولوجيوس والقعد الرذيل 1 


160171 0م5وو اط 5كامهطاعه نام مه 


1 0 100 عساي أيها الرب الإله أن أعلص بسيبه. قاسم 
ن أحتمل هذا العبء!! ١‏ 


فقال أولوجيوس: 

إذن» انتظر حتى آتيك بدابي... 

وذهب واستحضر بغلة وأركبه وأحذه وأسكنه غرفة ضيافته 

الخاصة» وبدأ يعتئ به. 

وهكذا عاش المقعد خمس عشرة سنةع وأولوحيوس يعتئ به 

ولكن بعد هذه السنين النمس عشرة طغاه الشيطان وجعله يقاوم 

أولوجيوس ويقارعه ويهينه ويشتمه بأقبح الألفاظ وزاد أيضا 

باتهامات كاذية وإثارات جار حة) فكان يقل لأولوحيوس: 
اد لمكي ل 1 أموالك 

المغتصبة وتود ١‏ لصو ع خسان ١!‏ امتهاش إل مود مين 


حيث أحذتن» أنا أنا أشتهى أن آكل لحماً... 
فحاول أولوحيوس أن 8 خخاطره واشترى له لحم حسب 
شهوته... فعاد يقول: 


أنا هنا زهقان» وأريد أن أعيش وسط زحام الناس» أنا أشتهي 
الجلوس ف السوق. هل تريد أن تبقيئ هنا بالقوة؟ تحذني إلى الموضع 
وزاد في تعنيفه لأولوحيوس حتى كأنه يريد أن يضربه؛ لولا أنه لا 
علك لا يدين ولا رجلين! 

أما أولوجيبوس فذهب إلى النساك والمتوحدين الذين يحواره 
يسأطهم: ”ماذا أعمل بهذا المقعد الذي حعلئ ف يأس من أمري؟ . 
هل أحلى سبيله وأرميه في السوق كما كانء وأنا قد أعمذت عهداً 


ثم اقتوب من المقعد وقال له 
أتحب يا سيدي أن آذك إلى بي وأعتي بك؟ 
فأجابه المقعد: 


« 


أولوجيوس والمقعد الرذيل ١4‏ 


ملنء. هم 5و0اط. 6000165 مم00 


0 


على نفسي وأخاف الله؛ أم أني أَبقيه وهو يزعججئ بهذا الحال؟» 
فأحابه الشيوخ جميعاً: “كما يقول لك "كبيرنا" افعل» فهو لا يزال ' 
يعيش (ويقصدون بهذا اللقب القديس أنطونيوس» أي أنهم لا: 
يستطيعون أن يعطوه مشورة وأنطونيوس حو)). خذ المقعد معلك فى" 
مركب واذهب به إلى الدير وانتظر حتى يأتي "الكبير" من مغارته : 
إلى الدير واطرح الأمر أمامه» ومهما قال لك اتبع مشورتى لأن الله 
ا 


1 


سيتكلم لك على لسانه». 
فخضع أولوحيوس لمشورتهم ووضع المقعد في مركب نهرية! 
وأبحر حنوبا إلى الدير الذي يسكنه تلاميذ أنطونيوس. 1 
إعاعس ا 
وحدث أن أتى الأب الكبير في المساء ثاني يوم في وقت متآخر ‏ 
(بالليديوس كاتب السيرة يقول هذا). 1 
ومن عادة الأب أنطو نيبوس عند دحوله الدير أن يسأل تلميذ 1 
مكاريوس: ”هل أتى أحد من الإخوة؟“... فإذا كان قد حضر أحدا 
يعود فيسأله: “من مصر أم من أورشليم؟" لأن الأب كان قد أعطاء : 
هذه القاعدة للتمييز: ”إذا كانو | إخوة من الدؤارين المتهاونين تقول | 
من مصر. أما إذا كانوا قديسين ونشطاى ذوي إفرازء تقول من | 
أورشليم (أي سمائيين)»! 
فلما دحل الأب الدير سمعناه يسأل تلميذه: 
أم من أورشليم؟“ فأجابه تلميذه: ”خليط»! 


وكان الأب الكبير قد اعتاد إذا كان الإخوة من ”مصرث أن يبادر 1 


“مل الإخوة من مصر | 


قصص مسيحية للحياة َ 


بقوله: "جهر لهم العدسء وأصلح لهم المائدة ليأكلوا», ويصلي عليهم 
صلاة ويستودع منهم ورج (من المضيفة). أما إذا كان الإخحوة من 
"أورشليم“؛ فإنه يجلس معهم طول اللييل» يتكلم معهم مسن أجل 
خلاص النفس! 

أما في هذه الليلة ‏ يقول كرونيوس ‏ فإنه دعانا وجلس معنا دون 
أن يسأل أي واحد منا عن اسحمه. وبعد مدة سمعناه ينادي بيننا: 
”أولوجيموس» أولوجسوسء أولوحيوس“... وأولوحيوس متعجحب 
وصامت لا يردء معتقدا أنه ينادي أولوجحيوس آحر!! ... وإذ 
بالقديس يشاور على أولوجيوس ويقول لِه: ”أنا أقصدك أنت يا 
إسكندر اني!“ ... ثم سأله: ”ما الذي دعاك إلى ابجيء إلينا؟“ 

فأحاب أولوحيوس: ”الذي أَعْلَمَكُ باسمي هو يقول لك مسألك!»“ 

فرد عليه القديس: ”أنا أعلم اذا أتيت» ولكن أخير الإاخوة حتى 
يسمعوا كلهم.» 

فابتدأ أولوحيوس يتكلم: 

أولوجيوس بسرد قصنهء والأ الكبير بكلم: 

- لقد وحدت يا أبي هذا امعد في السوق؛ وكان أن تم -: 
أحشائي» فأقسمت بعهد أمام الله أني آذه عندي وأعتي به حتى 
أخلض ينه ولعله هو أيضا 00 5-7 ولكن بعد هذه 
السنين الطويلة بدأ يزعجين ويتعب نفسي حتى فكرت في نفسي أن 
أعلي سبيله. هذا جىت إلى قدسك حتى تنصحي بماذا أتصرف 
وتصلي علي لأني حزين وفي مرارة نفس. 

فابتدأ أنطونيوس يخاطبه بحدة وعبوسة: ”تريد أن ترميه؟ ... ولكن 
الذي حلقه لن يرميه! ... وإن رميته فالله سيقيم إنسانا آخر أكثر 
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بجوي معمف ا رد سي رهد ول ابوروا 


سه 


حناناً منك فيقبله ويضمه إليه“! ٍ ويقول كرونيوس إنه تعرّق قليلاً في الصعيد في المناطق العلياء ثم ارتد 
أما أولوجيوس فظل ساكتاًء نحائفاً من الكلام... راجعاً إلى ديره بالإسكندرية» فود الإخوة هناك يعملون تذكار 


لأولوجيوس الطاهر» وبعد ثلاثة أيا ١‏ الأربعين للمقعد. 
ماقت النديس لل القع وعد بطق يكلام لاذع أشد من الأربعين لأولوحيوس الطاهر» و م عملوا الأربعين 


السياط: ٌ 
- نعم أيها الإنسان المقعد, أليس إنك تبدو بأعمالك هذه غير 
ب امار ولا الأرض ابه نا ل حكنت عزن ركه 11 ١‏ 

.. ألا تعلم أن المسيح هو نفسه الذي يخدمك الآن؟ 0 
ا 0 ا 
تتكلم بهذه الشتيمة والكلمات الصعبة ضد المسيح؟.. ا 
وكان القديس جافياً عدا م0 وه ثم سكت» وأدار الحديث مع 
باقي الإخوة متكلماً فيما يهمهم ويحيساً لحاحاتهم. ثمعاديوجحه] 
الحديث لأولوجيوس والمقعد معا: 1 
- لا تتأخرا كثيراً هناء ربا سف ركماء ولا تتفصلا عن بعضكماء 1 
بل عيشا معاً باتفاق في القلاية” الي عشتما فيها هذه السنين | 
الطويلة؛ فالله أرسل يطلبكماء وهذه التجربة أصابتكما لتعويق ١‏ 
خلاصكما وأنتما في نهاية الطريق والموت ت على الأبواب وإكليلكما , 
مهيأة وقك فضي لكما بليسه عن استحقافة: فلا تتعوقاء قوما وامضيا ٠|‏ 
حتى لا يجدكما الملاك هنا عند بحيئه؛ فهو على الأبواب...] 


فقاما مسرعين» ون سفرهما عائدين إلى قلايتهماء وق غضون 1 
أربعين:يوها .ناتتا أولوحيوس» ولحقه المقعد بعد ثلاثة أيام! / 


' كلمة ”قلاية» هي 1261118 باليونانية ومعناها "مسكن لشخص يعيش عفرده»؛ وهي بطق آخخر . 
”خحلية“ مثل نحلية النحل الي لا يسكنها سوى نحلة واحدة. 1 


1١‏ قصص مسيحية للحياة 


0501.00 لط 116-60015م 60 


ووضعه ل وسط الإخوة, وأخبرهم بكل ما حدث قائلاً: ١‏ 


© والسبح الصاح من أجل أحشاء تنه لا يطيق أن يرى الإنسان /أ 


1١6 


فلما شاهد كرونيوس ذلك تعجب جد وأخد الإثجيل المقدس 


/: 


أنا كنت الماوجم ف الحسديث الذي دار بين القديس أنطونيوس) 
وأولوجحيوس» لآن القديس لا يتكلم اليونانية ولأنى أتكلم اللغتين!! 
كنت أفسر الكلاب فلهذين الاثنين كنت أترجم إلى اليونائيةأ 
وللقديس كنت أترجم إلى اللغة المصرية. 


© هذه القصة حقيقية ولكنها تكاد تنطبق رمزياً مع واقع النفس ا 
البشرية الكسيحة اللئيمة والمسيح الطيب المبارك. 1 
ه فالمسيح تبارك اسمه (أولوجيوس يعني مبارك) وجدنا في سوق العاذاً 
لاهين عن بؤس حالناء بعد أن قطعت الخطيئة والأنانية قدرة اليدين؛ 
على عمل الخير وقدرة القدمين على السير في طريق البرء فانطرحنا | 
في سوق العام لنا منظر العاجزين وجلسنا نستعطي من أفضال | 
العالم» والعالم دائما يكر م النطرحين تحت أقدامه!! وإذا بدا ناا 
غديمة يمكن صيدها من أيدي العظماء أو البسطاء بدأنا نتكلم ١‏ 
بالطيبسات الناعمات وندعو باللسان وتتملق ونلف وندورا 
وخصاغر» حتى إذا ححصلنا على الخبر باسم الرحمة أو بام | 
القداسة والبر بددناه في شهوتنا! ... و«المياه المسروقة حلوة, | 
وخبز الخفية لذيذ», هكذا يقرل سفر الأمثال (أم .)١1/:6‏ ولكمه ' 
ماء معطش وخبز مسموم! ... لأن الله جل اسمه قال لآدم: ”تأكل ١‏ 


خبزك بعرق جبينك“ ولم يقل له أن يُأكله ياراقة ماء الوجه! 


ب 


قصص مسيحية للحياة 0 


قصص مسيحية للحياة ام ١١‏ 


في ذلة» فتقدم وتفاوض مع النفس أن يتكفل بها ووعدها أن 
يُلبسها البر بيديه أفضل من سليمان في كل مجده!! وارتضت 
النفس بمحض اختيارها أن تسكن معه وتأكل من غناه ورحمته 
ونتكرم بكرامته. لذلك, فليس ها عذر البدة أن تتشتهي 
النجاسة بعد أن ذاقت خبز البركة» ولا يليق بها أبدا أن تطلب 
العودة إلى طين الأسواق بعد أن تشرفت بالسكنى ممع 
الروحيين. أما وأن تذمّ راحمها وتتخاصم معه وتهينه وتفضحه 
لأنه لم يعطها شهوتها الأولى» فقد دلت بذلك كما قال ”الكبير» 
أنها غير أهل للسكنى لا مع السماثيين ولا مع الأرضيين!! 
ولكن راحمها لا يزال يدشبث بسكناها ولا يريد أن يخليها سراً من 
أجل الكلمة التي خرجت من فمه والعهد والقسم الذي قسمه! فما 
كان منه بعد أن ضاقت نفسه برذالة تلك النفسء وهو الطيب 
الذي لا يستطيع أن يخاصم أو يصيح أو يدزل ناراً من السماء أو 
يدين إلا أن يأخذ النفس في مركب في رؤيا الليل, والنناس نيام 
ويحضرها أمام أبيه ليحكم بينه وبينها. فبدا الآب معيسا شديد 
الوطأة: أرعب النفس, متوعداً إياها بالقطع الأبدي, وهددها أن 
يشقها شقاً إن هي تمادت في إهانة ابه. أو فلت تسلية السوقة 
على رزانة العبادة؛ أو إن هي أقامت على شهوة الدنيا واحتقار 
الإكليل» كما أوصى الآب (الكبير) ابنه أن يطيل أناته عليها هذه 
السنة أيضاًء لأن الوليمة قد أعدت والوقت قريب... 


و يا إخوة» إن هذه القصة عبرة لكل من ذاق مراحم الرب. 


0 
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)1١١١ 
المحارب العجوز‎ 


نخدئنا بالليديوس المؤرخ الآبائي المشهور عن 
مخارب عجوز, يلكرنا بيعقوب إسرائيل الدي 
صارع مع الله وغلب, وهذا الطوباني هو بو 
الفلاح البسيط" الذي صارع مع القديس! 
أنطونيوس حتى اضطره أن يقبله راهباً , 
وندًا له وبعد أن صمم أنطونيوس بكاذ 
الطرق أن يرفضه لذلك أصبح بولا عوذج 
رائعا لمفهوم اغتصاب الملكوت! 


ال د 0 


: 


1 


1 

قال بالليديوس: ١‏ 
كان يوحد رحل فلاح بسيط وبريء في طباعه أكثر من كافة 8 
الناس» اسعه بولا. وكانت له زوجة جميلة» ولكنها كانت شريرة وحبيفة. 
في أعمانها وسلوكهاء وكانت قد زاغت من ورائه مدة طويلة وهي. 
عائشة ف الخطيئة. 


أ 
12 


ون ذات يوم؛ عاد بولا من الحقل فوحدها مع إنسان في ذات الفعل. ١‏ 
وكان هذا كثابة تحريك من النعمة ألهب قلب بولا لكي يسلك طريقا ١‏ 
أفضل! فلما دخل عليهما سخر منهماء إنما برزانة وعفة: قبائلاً: "طلب | 
طيّب؛ صحيح ما هياش لي وأنا كمان مش لها! 


66 وحياة حسوع من ) 


١. يرلا البسيط تلميذ مار أنطونيوس هو طبعاً غير بولا أول السواح المعتير أباً للقديس أنطوتيوس.‎ ١ 


165 


الوقت ما هاعرفها تاني... قم حذها لك هي وعياهاء أما أنا فها روج 
وأترهين...“ 

ودون أن ينطق ببنت شفة لأحد قط انطلق مسافراً وحده و3 
مانية فراسخ حتى بلغ قلاية مار أنطونيوس الكبير. فلما دق الباب» خر 
إليه أنطونيوس سائلا: 


ماذا تريد؟ 


حَّ 


- أريد أن أصير راهباً (هكذا رد بولا). 

أنت رحل عجوزء وعمرك ثمانون سنةه ويستحيل عليك أن تصير 
راهبا هنا. اذهب إلى الريف واشتغل هناك للعيشتك واشكر الله أيضاً أنك 
غير كفء لتحمل أتعاب الصحراء. 

- ولكنامرة ثانية أحاببا.بولا: كل ,ماقا أن :تعلنه فى انا مويك 
أن أعمله! 

- فرد عليه مار أنطونيوس: قد قلت لك إنك رجل عجرز وإننك لا 
تستطيع أن تعمل هناء فإن كنت تريد أن تصير راهباً اذهب إلى أي دير 
راسكن حيث يسكن الإخخوة حتى تحد من يحتمل ضعفك وأمراضك. أما 
أنا فأسكن وحدي هناء وآكل مرة كل خمسة أيامى وحتى هذه الأكلة لا 
آكلها كاملة! 

وبهذه الكلمات وغيرها حاول أنطونيوس أن يخيف بولا. 

ولكن بولا م يقتنع أبدأ ولم يخف» ورفض أن يذحب. فما كان من 
مار أنطونيوس إلا أن دحل قلايته وأغلق الباب على نفسه ثلاثة أيام, 
وبسبب أنه يعلم أن بولا على الباب» لم يخرج قط من القلاية هذه الثلاثة 


مارب العجوز هه١‏ 
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3 
1 
أيام» حتى ولا لقَضاء حاحة الطبيعة. ا 


ولكن بولا لم يترحزح من على الباب! ١‏ 
وف اليوم الرابع لما اضطرته حاحة الطبيعة» فتمح أنطونيوس الباب 7 
وخرج فانتهر بولا قائلا: ١‏ 
اذهب من هنا أيها الرجل العجوز. لماذا تضايقي؟ مستحيل أن ' 
أحعلك تسكن هنا. 1 
فأحابه بولا بحرم: وأنا مستحيل علي أن أموت في مرضع آخخر إلا.! 
هنا! أ 
فلما تفحصه أنطونيوس جيداً ووجد أنه لايحمل معه أي زاد لا يرا 
ولا ماءً! وأنه أمضى هذه الأربعة الأيام صائما بدون أكل أو شرب؛ قال 1 
ف نفسه: ”لرها إن مضى يقع وعوت ويدخل نفسي قُ مصيبة“. فقيله | 
وأدحله القلاية. ا 
1 4 1 
وابتدأ أنطونيوس يباشر أعمالاً نسكية شديدة وصارمة» لم يمارسها | 
حتى ولا في أيام شبابه» وذلك كله بسبب بولا. 1 
ونقع بعض الخوص في الماء وأعطاه لبولا قائلاً: "حذ هذا الخوص ا 
واعمله حصيرة كما أعمل أنا تمام“. فأحذ الرحل العجوز المنوص وابتد 
يعمل حصيرة بلغ طوها ١١‏ ذراعاء حتى إذا بلغت الساعة التاسعة | 
(الثالثة بعد الظهر) كان بولا قد أذ به التعب كل مأخذ. 
فلما راخع ألطونيوسن مارقد غطله بولا غلضب عليه والتهتره فنا : 
_9 
”“شغلك مفكوك لا ينفع؛ حله كله واعمله تاني بإتقان وجمد.عليه». 
فحل بولا كل الحصيرة وعملها من جديد ولكن بدت الخصيرة 


١ك‎ 


0 


مفككة أكثر بسبب أن الخوص تلف من الربط والفنك. 

كل هذا وبولا صائم طول هذه الأيا وأنطونيوس زاد عليه بهذه 
الشقات؛ وكانت نفس أنطونيوس منفعلة بالغضب عليه حتى يقرف 
وير حل عنه. 

ولكن لما رأى أنطونيوس أن بولا ل يغضب قطء ولا تململ» ول يَنْدُ 
منه أي شكوى, تحنن عليه وفاضت شفقته. 

وهكذاء وبعد أن أمضى بولا هذا اليوم أيضاء قال له أنطونيوس: 


”أتريد أن تأكل لقمة خبر؟" أجابه بولا | لعجوز: ”"حسب مسرتك يا 
اُ 4 ٠‏ 


1١ا/‎ 
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١‏ : ل 
وهذا أجل أنطونيوس بالأكثرء لأن الرحل ل يسرع ف إبداء رغيعه ' 


لدعوة الأكل» بل جعل كل رغيته رهن إشارة أنطونيوس نفسه! 
حينئذ قال له أنطو نيوس: ”أعدد المائدة وأسضيرٌ الخيز». 


دمع اكوفوين: اريخ زات كل منها برن دست قات ان 
غمسها ف الماء لأنها مُقَدَدَة جاعلا خبزة واحدة أمامه وثشلاث خبزات 


أمام بولا. 


وبعد أذ وضعهم تدأ رتل مزموراً من حفظله الي عشرة دقمة مع . 
اي عشرة صلاة» وكان هذا لتجربة بولاء ولكن بولا شاركه الصلاة ا 


بفرح. وبعد الصلاة جلسا ليأكلا وكان قد أَرْف المساء! 


١ 
| وانتهى أنطونيوس من رغيفه بيدما كان مولا لا يزال يأكل رغيفه‎ 
١ ببطى وظل أنطونيوس ينتظره. فلما فرغ من أكله. بادره أنطونيوس:‎ 


”أيها الأب الصغين ألا تريد أن تأكل رغيفا آحر؟» 


فأجابه بولا: ”إن شعت أن تأكل أنت رغيفا آخر شكت أنا أيضاء فإذا + 


لم تشأ أنت, فأنا أيضاً لا أشاء». 
فأجابه أنطو نيوس: ”لقد أكلت كفاييَ لأني راهب". 


فرد عليه بولا: ”وأنا أيضاً أكلت كفايي لأني أريد أن أصير راهي». 


وبعد هذا انتصب أنطونيوس وصلى اثنى عشرة صلاة. ولما فرغوا من ١‏ 
تلاوة المزامير معا اثب عشرة دفعة ناموا فتزة قصيرة» ثم قاموا وظلوا 1 


2. 


يسبحون ويصلون حتى الصباح. 


فلما رأى أنطونيوس أن هذا العحوز استطاعٌ أن بمارس نفس الحياة ١‏ 
الي يحياها هو بنظامها وترتيبهاء قال ل: "إن كنت تستطيع أن تحتمل أن 1 


تعبر كل يوم .مثل هذا النظام» يمكنك أن تمكث معي». 


مم١‏ قصص مسيحية للحياة 


7حاذ دلا "روني .لا فرق ضيبا عا رككوه واكي 1ن 
أتعلمه أستطيع أن أعمله بسهولة“. 

وبعد عدة أيام قال له أنظوئيوس» اها قن :صرت زاهر» 

ثم بعد مدة شهورء عنندما رأى أنطوئيوس أن تنس هلا المحوز 
كاملة أمام الل وأن بساطته قد فاقت ككل الحدود, وأن النعمة الإلطية 
كات لازو .يتن اهلاوج علي ,حدر نو للونة أو أزيحة بارا 
ادوذا أنت:قد صرب راهباء ويبيغي علينك من الآن أن تسكن وسس رن 
حتى تتحنّك بتجارب الشياطين». 8 

وبعاما سكو مولا وسو مده عزوو لالت عد بره 1 
وموهبة إخراج الشياطين. 

لا 

وحدث في هذه الأيام أن جاءوا لأنطونيوس بإنسان به روح بحس 
غاية ِي الشراسة, لأنه كان أحد رؤساء الشياطين» وكان من الرذالة إلى 
الدرجة الي كان يحدف فيها ويجحد السموات. 

فلما رآه أنطونيوس قال: "أنا لا أستطيع أن أبرىء هذا الإنسان؛ لأني 
| أعط لا القدرة على الابراغرولا مهية إحراج مكل هاه الرويا, )+ 
لبولا وحده أُعطِيَت موهبة شفاء هذا الإنساتة. 

فأخذه أنطونيوس مع الذين معه وتوحه إلى بولا قائلةً. 

- "يا أّا بولاء أخرج الشيطان من هذا الإنسان حتتى يعود صحيم 
إلى بيته“, 

فرد عليه بولا: ”وماذا تعمل أنت؟» 
امخارب العجوز ه11 
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كانت طقتتصس ةا نامس سس ل 0-0 


فقال له أنطونيسوس: ”أنا لا أستطيع أن أخرج سنشى 
أعمله”. وترك الرحل مع بولا ومضى إلى قلايته. 


صت 105 ثم التفضت إلى الشيطان أ 
وقال له: أي أطرتيوين قال أ من هذا ايان" 
فأحابه الشيطان بشتيمة وتحديف قائلاً: رايع باجو كل 


الخبز الأبيض». 

فخبلع بولا المنطقة وضربه بها على ظهره وحنبه قائلاً: ”أنا أقول لك ؛ 
إن أيّا أنطونيوس قال أُخرٌجُ منه». 

فابتداً الشيطان يلعن ويشتم أب أنطونيوس وبولا أيضاً. 3 

وأخيراء قال له بولا: ”أخرج وإلا سأذهب وأقول للمسيح يسوع. ١‏ ْ 
وأنا إذا قلت للمسيح فسوف تصيبك مصيبة عظيمة». 

ولكن الشيطان ظل يحدف ويقول: "لن أخرج ْ 

فغضب الطوباني بولا جدا على الشيطان وحرج من قلايته. وكان| 
الوقت ظهرا والصيف في هذه الساعة في مصر كأتون بابل. ووقف بولا 
على صخرة وصلى وتكلم قائلاً: : “انظر يا يسوع المسيح» يا من صلبت؛ 
على يدي بيلاطس البنطي. أنا لن أنزل من على هذه الصخرة وان اكل | 


ولن أشرب حتى أموت إذا م ُخرج هذا الروح النجس من هذا الإنسان | 
وتخلصه منه». 0 


3 


اوبينما الكلمات لا تزال على شفي بولاء صرخ الشيطا كما من | 
عظم ألم أصابه وقال: ”رحياة هركيولس الذي يكمين؛ وحياة ' 
هر كيولس أن مُرعُمٍ بالقوة لأن بساطة بولا تعنسفني وتطاردني إلى ١‏ 


1 
1 


أين أذهب!!“ فقال له بولا: ”إلى أعماق اللحيم!“ 

فخترج الشيطان للوقت من الرحل» وصارت هيئة الشيطان كتنين 
ضخم سبعين ذراع أو يزيد. وأححذ يتلوى حتى غطس في البحر الأحمر. 
نتم القول إن «الإعان ينقل الحبال» (راحع مت .)9١:١107‏ 

وظفر بولا بالشيطان؛ بولا العجوز المدعو من كافة الإخوة بالبسيط! 

و حياة بولا الرجل العجوز مُبكّتة جداً يا إخوة. 

و مبكتة للرجال الذين حينما تصدمهم الدنيا يرتدون إلى خلف. 
فبولا فُجع في خيانة زوجته. فلم يَثْر ولم يهدد ول يستقم ول ييأس؛ 
بل سخر من هذه الكارثة ووطأها بقدمية وجعلها منطلقا جديداً 
لحياة أسمى... فاستعاض عن الزوجة الخائنة بملكوت الله!! 

ه مُبِكتة جداً للشباب الذين يقعدهم خشونة الطريق عن السعي 
المقدس. فبولا جاز أشق الاختبارات وسخر من كل العراقيل التي 
وُضعت في طريقه. لأنه صمم أن يُخلص نفسه فلم يحسب حساب 
الأتعاب. أما الشباب اليوم فيسألون عن الطريق السهل» 
ويفضلون الكلام الناعم, وبميلون إلى تأمين اححياة المريحة» ويجرون 
وراء المشجعات؛ ولو كانت على حساب الرجولة. 

.ه مُبكة جداً للرهبان الذين استوطنوا الأسوار» وألفوا الطعام المطهي» 
والثياب الناعمة, والنوم المريح» وقصر الصلوات على الساعات» 
وانتظار فرج الوظائف» وتسلية الوحدة بالفسح والزيارات. 0 
عاش منفردا بعد شهور قليلة من رهبنته وعلى بعد أربعة أميال من 
مرشده» صائماً دائماء مطيعاً لأبيه إلى أقصى حد. 
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© تعجبوايا إخوة على هذا الرجل العجوز الذى: 
اكتسب ثقة القديس أنطونيوس بعد ثلاثة أيام فقط!! 
واكتسب استحقاق الرهبنة بعد عدة أيام قليلة... 
واكتسب حق الوحدة بعد عدة شهور.. . 
واكتسب رضا المسيح بعد سنة, فحلت عليه موهبة النعمة وففلُها. 
0 أ عضرا كيف امعطاح هه الطايع النخيط اذا مصرع رو 
ياطين وبدحره ويُرغمه على الخروج من جُبلَة الله بدالة 
صلاته مع المسيح. 1 


باولا 1 أجل د مك و خرويه (أى ترف ديه) لكن 
احرهدق صلا انطوم س وهو نا , 
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ابيص اعرأة الأماطير 


يهيم الكتّاب الغربيون والفنانون أشد الهيام ا 
بسيرة تاييس التائبة, وقد ألّفوا على سيرتها ١‏ 
روايات نالت ذيوعاً وانتشاراً حتى طبق اسمها ١‏ 
الآفاق! وباللبديوس المؤرخ الآبائي المشهور | 
هو صاحب الفضل أيضا في الكشف عن هذه 
الدرة الإسكددرانية الثمينة! 


الآن أنا أشتهي أن أقص عليكم طرفاً من تاريخ رائع لتوبة امرأة اسمها أ 
تاييس» وأنا م أشته ذلك إلا لكون الحديث عن هذه السيرة الفائقة أ 
القيمة مملوء تشجيعاً ومحفزاً للتوبة عند كل نفس تحب الله 

هذه المرأة كان ها أمّ (غبية)» رأت بسبب جمال ابنتها أن تعرضها فى 
انخافل لتحظى با يناسبها من المكانة. فما كان إلا أن اتنشر ير جمافها ) 
إلى كل الأرحاء حتى اشتاق كل الناس؛ والذين على بعد أيضاًء أن أ 
ينظروا جمال وجهها. : : ١‏ 

وكان كل من يراها لا يقنع بنظرتهاء لأن حسنها كان يستقر في ) 
قلوب عشاقها كوقيد النار. وكثيرون بسبب تحننهم بعشقها باعوا كل ما ) 
يعلكون وأعطوه لأمها ليحظوا بها. ْ 


فلما ترامت أخبار هذه الشقية إلى مسامع القديس بيصاريون» وكيف 
أن جماها جر كثيرين إلى الهلاك» تزيا بزي أحد الناس الذين في العالم 
وحمل معه دينارا وتوجه إليها. فلما قابلها أخرج ديئاره وسلمه إليها. أما 
هي فلما حصلت على الدينار دعته للدخول. 
المفروش والمزين» قال طها: ”ألا توجد غرفة أخرى ف الداخل؟*) فسخخحرت 
منه وقالت: ”إن كنت تخشى أن يرانا الناس» فاطمكن أنه لن يرانا أحد؛ 
أما إذا كنت تخشى الله فالله يرانا ف كل مكان"“!] 

فلما مع ذلك بيصاريون» اكتشف المدجلٌ إلى قلبهاء فبادرها بصوت 
إلمي حزين كشف عن شخصيته: 

”يا ابن» أتؤمنين حقا أن الله موحود؟» 

فأحابته وهي مرتعبة: 

ب ”العم أومن بأن الله موحودء وأومن .ملكوته وبالدينونة»! 

وحينئذ واحهها القديس: 

”إن كنتي هكذا بالله وملكوته ودينونته تؤمنين» فما بالك إذن 
تحرّين الناس إلى الهلاك بهذه الكيفية؟» 

ولم تتمالك المسكينة نفسها فوقعت على قدميه وقالت: 

”أنا أعلم أيضا أنه يوجد توبة لمن يخطىء! فأترسل إليك يا سيدي 
أن تمكث معي إلى ثلاث ساعات وحيتقذ سأسلم نفسي إليك فتعمل كل 
ما تراه بشأني عوض كل الشرور الي صنعتها.“ 

فعيّن ها القديس المكان الذي يمكنها أن تجده فيه ومضى. 

أما هي فنهضت في الحال وأعمذت كل ما اقتنته من الزنا: خُلي 
تاييس امرأة الأساطير 2 
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وأثاث وزيئات من كل صنف يقدر قنها بذهب كف وتوجهت إلى 
سوق المدينة وأحرقت الكل بالنار» قائلة: 


- ”معالوا يا كل من تاحرتم معي بالإثم» وانظرواء فها أنا أحرق بيدي ١‏ 


كل ما اقتنيته من اللنطيعة. “ 


وبعد ما أحرقت كافة ممتلكاتهاء انطلقت إلى المكان المعين فوحدت 1 
القديس بيصاريون في انتظارهاء فأخذها بيدها وسار معهها حتى ليها أ 
لبيت مُكرّس لعبادة العذارى وأغلق عليها ببديه في قلاية صغيرة» وكانوا | 
يعطونها الطعام من الطاقة. وأمر بيصاريون الرئيسة أن تعطيها الخبر أ 


.عمقدار والماء على قدر حاجتها. 


ولما سألته تاييس عن نوع الترسلات والصلوات الي تقولها وتصلي ١‏ 


بها أمام الله حتى يغفر لما تخطاياهاء أحابها بيصاريون أن تقول: ”يامن 
حلقت» ارحمي”. على أن لا تذكر اسم الله بشفتيها لأنهما تنجستاء وأن 
لا تمد يديها أمام الله لأنهما غير طاهرتين!! 


وبعد ثلاث سنوات وهي في محبستهاء قلق بيصاريون على خلاصهاء 1 
ومن رحمته عليها سافر إلى القديس أنطونيوس ليعلم منه عما إذا كان الل أ 


قد غفر لما خخطاياها أم لا. 


فلما أعلم القديس أنطونيوس بسيرتهاء استدعى أنطونيوس تلميذه 1 


بولا وأوصاه كما أوصى بيصاريون أن يسهرا الليل كله ف الصلاة 


وهكذا صلى ثلاثتهم لدى الله لبروا ماذا سيعلن الله بخصوص الأمر الذي ' 


حاء بيصاريون من أجله (ولم يعلم عنه بولا شيئاً). 


وبعد مدة طويلة والكل يصليء رأى الطوباني بولا تلميذ مار ١١‏ 


أنطونيوس وهو ناظر نحو السماءء رإذا شبه كرسي منصوب ببهاء عظيم ] 


كلل قصص مسيحية للحياة 


وعليه كليل من فوقه. فلما رأى بولا هذا المنظر الحليل» قال في نفسه: 
”هذا كرسي أبي أنطونيوس ما من ذلك شك». وإذا صوت من السماء 
يرد عليه: ”هذا الكرسي ليس لأنطونيوس أبيك» وإنما هو لتاييس الزانية“! 

فنهض بولا في الصباح مبكرأء رقص ما رآه. 

وعاد بيصاريون من عند الأب أنطونيوس بفرح عظيمء وتوحه إلى 
بيت الأحوات المتعبدات» ولما حاول أن يفتح الباب ‏ الذي كان قد 
سده ‏ ليرج الطوبانية تاييس من عزلتهاء توسلت إليه جداً أن يزكها 
بفية أيام حياتها فْ محبستها بسبب خحطاياها. ولكن لما طمأنها القديس 
بيصاريون أن الله قد تحدن عليها وقبل توبتها رضيت أن تخرج» وكانت 
تقول له: ”صدقين يا أبي إنه منذ اليوم الذي دحلت فيه هذه القلاية 
كالئفس الذي لا يفارق أنفي. وهكذا لم تفارقئ خطاياي حتى هذه 
الساعة. “ 

فأجابها بيصاريون قائلاً: "إن الله لم يغفر لك ختطاياك بسبب توبتك» 
إما بسبب الفكر الذي جعاتيه في قلبك أن تهبي نفسك للمسيح.» 

أما هذه الطوبانية فعاشت بعد توبتها خمسة عشر يوماً وسافرت إلى 
ربها بسلام» حيث تم تلبيسها الإكليل هناك. 

هذه هي الي كانت ضالة ووٌّحِدّت» وكانت قد ماتت ولكنها أنت 
إلى الحياة بنعمة يسوع المسيح الذي منه الرحمة والشفقة. 

له احد والكرامة إلى أبد الدهور؛ آمين. 


6000 


تايس اهرأة الأساطير دا 


لامع أومذوواط.مامه6 6 ممه 


0 قصة تايبس يا إخوة تريح الستار عن خدعة الجمال الدنيوي ١‏ 
رث الهلاك؛ وعن عشق الوجوه الذي يطوّح 


0 إن سقطة تاييس البارعة الحُسن كفيلة أن تصدم المعجبات بحسن ١‏ 
وجوههن ورشاقة قوامهن وفتنة عيونهن. : 


و ما أشنع الوجه الجميل حينما يعرض ذاته في عدم حياء, يطلب 
المعجبين والمادحين والعشاق. 

ونان الوه عم يدا حدم بمزردو بغرن ااانا ين 
كثرة الحياء ويتحاشى الإغراء والإعفار. 

و وامجمال هو الجمالء هنا يورّث اللحلاك, وهناك يورّث مجد الله! 

ه عجبي على هذه الطوبانية التي أسرعت إلى حرق كل مبا اقتنعه 
من من الخطيئة كشهادة ناطقة بعزم السيرة الجديدة. 

و ثم عجبي على هذه القلاية الضيقة التي صارت هذه التائبة أوسع 
من مديئة الإسكندرية؛ فآثرتها عوض اتساع الدنيا بأسرها 
عندما اكتشفت فيها سر الخلاص! 

ثم عجبي على هذا الخبز «الحاف» الذي قَبلّه زاداً مناسباً 
للطريق الضيق» وما عافته نفسهاء لأنها أحست فيه الدواء 
الشافي جرح الخطيئة. 

ثم اندهشوا معي على إكليل هذه الخاطئة التائبة الذي فاق 
إكليل أنطوتيوس! 

و وأخيرا اختمواايا إخوة على هذه السيرة, لأنها سر لا يليق 
التحدث عنه كثيراً. 


قصص مسيحية للحياة م ١١‏ 1 
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ثم توحهت إلى الما ومتحراء حتيوت الاسكتدرية وى ويام 
للرهبان), وقابلت القديسين بامبو (كوا) وأرسيزيوس وسرابيون الكبير 
وبافنوتيوس الذي من شيهيت (تلميذ القديس مكاريوس) وإيسيذوروس 
المعتزرف وديوسقوروس أسقف هرموبوليس (دمنهور)؛ وأمضت قرابة 
نصف عام بين النساك تدور ف الصحراء تبحث عن القديسين. 
وحدث لا اقتحم والي مصر برية الآباء إلأسباب يعرفها التارييخ), 
ونفى إيسيذوروس رمسيموس وأديلفيوس وبافتوتيوس ويموا وكذلك 
أمونيوس باروتس مع اث عشر أسقفاً وكاهنا إلى فلسطين بالقرب من 
نبوقيصرية) تنا انها طعت بوم ير كافيخ تدم مر داو 
الخاص. اذغ وم تللم عل يلوت إن كر برعا درن يري د 
ونتحضر هم حاجاتهم. 
وإذ علم دلي فلسطين بذلكء انتهز هذه الفرصة ليملاً جيبه: معبكية 
على ابتزاز أموالهاء فألقى القبض عليها وألقاها في السجن» غير عالم أنها 
امرأة حرة (ولا يصح وضعها ف السجن .مقتضى القانون الروماني). 
ولكنها أعلمته في الحال بتسبها وتَسّب زوجها وبأنها خادمة للمسيح 
وتوصلت. لديه أن لا يظان إلى رثقه ملبسها لازي قادرة أن تكون أعظم 
من ذلك لو أرادت. واستطردت: 
اي أوضحت لك ذلك حتى لا تتصرف تصرفاً لا يقرثه القانون, ٠‏ 
وأنت على غير علم بالحقيقة. * 
لأن الإنسان عليه أن يستعمل الحكمة مع الأشخاص عديمي الإحساس 
(أي أن المرء عليه أن يُظلهر شخحصيته ويعلن حقوقه عند الضرورة؛ كما 
فعل القديس بولس الرسول أع 0:37 ). 


إصلة 


نوذج ماذا يمكن أن تكون الأرملة: 
500 5 
ظ مبلانية العجيية 
1 ججج+ 
1 


جاء في رواية بالليديرس المؤرخ الآبائي المشهور | 
لصة مبدعة عن قديسة أرملة ترملت رهي في مسن 1 
الشباب, هي ميلانية القديسة الفاخرة الذائعة )أ 
الصيت, وقصتها حبيية جداً لنفوس الرهبان ا 
والمتستلين وكل نخدام المسيح ومحبي القديسين, 0 


ا حتى أن جميع المزرخين يعطونها الطوبى ثلانً؟ 


هي أسبانية ف مولدهاء رومانية في تحنسهاء حفيدة أحد القناصل 1 
ويدعى مارسللينوس (كان قنصلاً سنة 49م وكانت قد تروجت ) 
بأحد الرجال الأفاضل لا بحضرني الآن اسمه. هذه ترملت وهي ف الثانية 
ا والعشرين من عمرهاء اند كانت من ضمن الللين ااستحقوا أن يكوزر) 1 

أثيرين بالحب الإلحيء ولكنها أخفت حبها للمسيح عن الشميع. ولو ل ) 
تفعل ذلك لكانت أوقفت عن سعيها المقدس هذاء لأن فألنس كان يحكم 0 
البلاد ف ذلك الزمان لام 

عندما كانت ميلانية وصية على ابنهاء جمعت كل ودائعها وأموالها ١‏ 
وأيحرت مسرعة نحو الإسكندرية مع كثير من النساء الفضليات؛ وهناك أ 
باعت كل ممتلكاتها واستبدلت ودائعها إلى عملات ذهبية. ا 


ا 


قصص مسيحية للحياة مبلانية العجيبة ذلاو 


.0م1005 ط. 116-60015م 60 


37777775لة ج جوم 0 


الاحترام» وأمر أن يُفسح لها لكي ترافق القديسين بلا مانع. ١‏ 
وبعد أن استُدعي آباء مصر القديسون من المنفى» قامت ميلانية ببناعء ' 
دير في أورشليم للعذارى وعاشت هناك سبعة وعشرين عاماً مدرة 
لخمسين من العذارى. وبالقرب منها كان يقيم القديس "روفينوس» 
الذي من أكويلا (وهي إحدى بلاد إيطاليا) الذي كان يناظرها تماما في ١‏ 
أسلوب حياتهاء حتى استحق أن يقدّم للكهنوت» إذ لميكن مثله رحلاً ! 
رزينا متعلما من الله. 1 
وهكذا ا ستمرت ميلانية وروفيدوس د يستضيفان ويخدمان الأساقفة 1 
والمتوحدين والعذارى وكل من يجيء أورشليم إيفاءٌ لنذورهم؛ كل ذلك 1 
من أموالهم الخاصة. وكانا يثقفان كافة زائريهم؛ وبالأخص جماعة ! 
الرهبان الذين كانوا قد سقطوا في هرطقة ”يولس“ حعى أقنعا أربعمائة ا 


0 


راهب من الذين أنكروا الروح القدس» وأعادوهم لأحضان الكنيسة 1 


© هذه هي ميلانية الأرملة التي لم تخلد إلى الحزن واليأس بسبب أ 
موت زوجها كما تفل الأرامل؛ بل استطاعت أن تخلق من ١‏ 
ظرفها الصعب الحرج عزاءً لنفسها ولغيرها؛ هذه التي لم يتعمد ١١‏ 
عمرها اثنين وعشرين سنة صارت بسبب غنى حبها للمسيح ) 
سندا وملجأ لا للضعفاء والمساكين فحسب؛ بل ولرهبان ) 
وقديسين؛ بل ولأساقفة أيضا ومتوحدين! 1 


و انظرواء يا إخوة» هذه الأسبانية الغريبة الجدسء الغريبة اللسان» 
كيف عاشت في مصر لا كسائحة في الأقصر وأسوان. بل 
سائحة في البراري والقفار والجبال الموحشة كقديسة في بلاد 
القديسين؛ تبحث لا عن الأجواء والمناظر الخلابة لمتعة اللبسد بل 
تبحث عن الرهبان والمتوحدين؛ لا لتسمع منهم كلمات الحياة 
فقط أو تتدعم بمناظرهم وهم في ثياب الفقر الرثة, يبمارسون حياة 
الغربة على الأرض بأجسادهم الفزيلة التي تتشبه الخيال... بل 
لتعزيهم أيضاء وتكسوهم وتطعمهم من مانا وتكفن أجسادهم 
بيديها! 8 

© ثم اذكرواء يا إخوة» كيف عانت هذه الطويانية الاضطهاد مع 
المضطهّدين وخرجت مع جماعة القديسين المنفيين من مصر إلى 
فلسطين, لأن الاضطهاد من أجل المسيح كان أشهى عندها من 
التلذذ بالسلام والكلام مع القديسين! 

© وتأملوا وتعجبوا كيف أصبحت هذه الامرأة الضعيفة سنداً 
للأساقفة والمتوحدين المنضيين» وكيف كانت تتخفى بالليل 
كعبدة وتجلب لهم أعوازهم وتخدمهم! 

ه سلام لروجك. يا ميلانية. من كل مصر ومن كافة جماعة 
الرهبان والمتوحدين. 

© لقد أعطاك التاريخ الطوبى ثلاثاً: لأجل تحملك التزمل؛ ولأجل 
خدمتك للقديسين في المنفى؛ ولأجل رهبانيسك الطاهرة. ونحسن 
نعطيك الطوبى أيضا لأجل المثل الحي الذي طبعتيه على جبين 
التاريخ أيتها المرأة الدشيطة في خدمتها الكثيرة امحبة. 


ميلانية العجيبة يفنل 
15.51.00 16-000]م 60 


مغل ةكم سم د ل سال 


111001101010000 


إفله 


قصة إعان مبدعة من القرن الرابع: 


صلاة فلاح 
0 


في مدينة نولا بفرنسا يوجد قبر قديس من القشرن 1 
الرابع اسمه القديس فيلكس. وقد غثر على قصة ١‏ 
فلاح بسيط كان يسكن هذه المدية, مترقت منه 
ثيرانه. ومن فرط إيمائه البسيط توجه إلى مقبرة 8 
القديس فيلكس وأخذ يتوسل إليه أن يعيد له !' 


ثبرانه بالصلاة التالية: 


رد لي ثيراني ذاتهاء لن أقبل غيرها.... 


لن أذهب إلى أماكن أخرى لأبحث عنها ... من حقي أن أسوردها 


هناء لابد أن 7 د أي هنا عند هذه العتبة حيث أنا واقف. إنى أطالبك ١‏ 
عو 58 3 سي 


وأتمسك بكء لاذا أبحث أنا عن اللصوص» وأنا لا أعرف عنهم شيئاً؟ 


إنك أنت المديون لي» أنت حارس الحقل... أنت أيها القديس... 0 


أنت المسئول أمامي؛ أنت الذي تعرفهم... إني أمسك بك» فأنت تعرف 


أين هم أت :الذي نري انور المسيع جد كح فو مح فيارد 1 
وتطلع على ما سق وثقل بعيداء وتدرك أيها الساكن في حضرة الله أين ا 


يكون كل شيء. 


وهذا السبب فإن اللصوص وعخبأهم ‏ أيدما كانوا ‏ ليسوا مختفين | 
عنك. ولن يستطيع هؤلاء اللصوص أن يزوغوا عنك لأن يد الله هي , 


ل قصص مسيحية للحياة 


فوقهم. إن الله في كل مكان... لذلك أَعِدْ لي ثيراني واقيض على 
اللصوص. 

إني لست أطالب بهم كخصوم. دعهم يذهبون لأني, يا أيها 
القديس» لست يجاهل لوسائلك: أنت لا تجازي على الأعمال الشريرة 
نأنت تُفطتل أن ترد الأشرار عن طريقهم بالمغفرة أكثر من إهلاكهم 
بالعقاب. هلم نتعاهد معأ فتفصل بين ما هو لك وما هو لي: فبشفاعتك 
ليبق كل ما هو لي بلا أذى, وبرحمتك فلتأحذ أنت ما هو لك وهكذا 
كد ف تضيتلتة. فمن. بيتك اطق تراج اللمتوص: ومن نهر ني 
الثيران!! 3 


صلاة فلاح واو 


.01م 15.1005 116-600م 600 


أما عن الوقت» فلا تدع واحداً من أتباعك يتسبب في التأخير» ] بر 


ف بحدتي» بكل اهتمام» لأني عزمت على ألا أنصرف أو أبارح هذه 


العتبة حتى تهب لنجدتي. وإن لم تسرع فسوف أقع وأموت هناء وف 


هذه الجالة إذا عدت لي ثيراني فلن تحدني ع لأحذها منك!! 


وما أن انتهى الفلاح من صلاته المؤمنة حتى رجعت له ثيرانه المسروقة 
وقبل أن يغادر المكان. 


0 هذه صورة حيّة من صور الصلاة للذين يريدون أن يتعلمو ا 


كيف تكون الصلاة. 


ه هذه صلاة إنسان ساذج فلاح ولكنها ترت تفع إلى مستوى ْ 


الإيمان الذي كان لإبراهيم. 


© هذه الصلاة ولو أنها من أجل أمور مادية ولكن لا يعسر على , 0 
النفس النقية أن تستشف من ورائها روحاً فياضة وثابة متأججة | 


قاسها الله بمقاييسه فتركت واستجيبت في الخال. 


و هذا ال لكان لجا ولا يزال يعمل في ”نولا“, و 
بلاد أخرى كثيرة» ات رد م ل ار 


يملكون مع يسوع المسيح ‏ منذ الآن ل في ملكوته 55 ا 


ملكوت الخدمة والمعونة ومؤازرة العتيدين أن يرثوا الخلاص. 


68 


رؤيا من القرن الرابع: 


اباع السيح وبهرجة الفلسفات 


يقول القديس جيروم': 1 


لقد كنت أصوم لكي أق قرأئي كتب الفيلسوف شيشرون.. .ما 
أتعسي! وكم كنت مسكينا!! وكنت الي ا از وأستدر من 
قلبي لا من عيئ أنهاراً من الدموع, وبعد أن أسترجع وأتذكر كل 
حطاياي القدعة» كنت أستغرق ف قراءة كتب الفلاسفة الآخرين. 


وبعد زمن» وحيئما عدثت إلى صوابي» وبدأت ت أقرأ أسفار الأنبياى إذا 
بها تبدو لي جافة الأسلوب مثيرة للفتور. لقد فشلت في أن أرى الدور 

بعيٍ الكفيفتين» ولم أكن َعْزِي هذا العيب إلى الأسفار ذاتها بل إلى 
اتسنا 

وبينما كانت الحية القديكة (إبليس) تتخحذ مين ألعوبة لما في أثناء الصوم 


' جيروم (4710-141م). باحث إيميلي. ولد في ستريدو بالقرب من أكويليا بسوريا. سافر إلى 
روما ثم فرنسا قبل أن يكرّس حياته للعيشة النسكية. تود في حالكي يصحراء سوريا مدة تتراوح ما 
بين 0-4 أعوام حيث درس اللغة العبرانية» ثم سافر إلى القسطنطينية وبعدها إلى روما حيث قضى فيها 
من سنة 72.07 -80 سكرتيرا للبابا داماسوس» ثم عاد إلى بيت لحم عام ححديث أشرف على دير 
للرحال وكرّس بقية ممياته للدراسة والبحث. أعظم أعماله هو ترجمته للكتاب المقدس إلى اللغة 
اللاتينية. كما ألّف كتابه ”مشاهير الرجحال”» وهو تاريخ حياة الكتّاب الكنسيين. 


انُباع المسيح وبهرجة الفلسفات للا 
0010 00 عمدت ا 


ا 
١‏ 
ا 
أ 
ا 
ا 
أ 
ا 
ا 
1 
1 
ا 
ا 


الكبير» باغتت حمى شديدة الوطأة أصابت حسدي الضعيف»ء وبينما 
كانت تحطم ما بقي مني من رمق» ولم بق سوى جل على عظم '' 


صارت لي هذه الرؤيا. حقا إن قصيّ تبدو صعبة التصديق.... : 
في هذه الأثناء» وبيدما كانت الاستعدادات تحري لحنازتى» بدأت 
ابرودة تصيب أوصالي شيئا فشيثاء ولم يق في من دفء الحياة إلا في 
وفجأق اختطفت بالروح وأعمذت أمام كرسي الدينونة الرهيب» 
وهناك حيث كان النور وهاجاء وحيمث' كان الواقفو 
أني ارتميت على الأرض ولم أحرؤ على أن أتطلع. 
وإذا بالسؤال يوجّه إلى: من أنت وما شأنك؟ 
فأحبت: ”أنا مسيحي.“ 


ن ينيرون حداء» حتى 


لذكدا قصص مسيحية للحياة 


لكن الذي كان جالساً على الكرسي قال لي: ”أنت تكذب» أنت 
تابع لشيشرون وليس للمسيح”“؛ لأنه «حيث يكون كنزك هناك يكون 
قلبك أيضا» (مت 01:7). وف الحال ألقيت على الأرض» وبدأ تعذيبي 
بالسياط ‏ إذ أنه أصدر أمرا بأن أجلد ‏ وما زلت أحس بضريات 
السياط حتى الآن كوخحزرات نارية من ضميري الذي يضع أمامي هذه 
الآية: «ليس في الموت ذكركء» في الحاوية من يحمدك» (مز 5:5). إلا أني 
بدأت أصرخ وأندب حالي قائلا: اللهم ارم ... اللهم ارحمي ... 
ووسط لسعات السياط كانت هذه الكلمات تدوي وتُسمع جيداً. 

وتحت وطأة هذه اللحطة القاسية كنت مستعدا أن أقدم عهوداً 
ووعودا بأقصى ما يمكني. وعلى هذا صرحت إلى الجالس على العرش 
باسمه قائلا: 

”يا رب» إن كنت أعود لاقتناء الكتب العالمية أو أعود مرة أحرى 
لقراءتها فسأكون حينئذ قد أنكرتك...» 

وإذ تفوهت بهذا الوعدء أخرحت وعدت مرة أخرى إلى العالم. ومنل 
تلك الساعة وأنا أقرأ الأسفار الإلمية بغيرة أعظم من تلك الي كنت أقرأ 
بها الكتب البشرية. 

(من كتوز الآباء) 


و هذه قصة تحذير وإنذار للذين استهوتهم بهرجة الأيديولوجيات. 
لقد أعجب إبرونيموس بشيشرون والفلاسفة» وكثير من أبناء هذا 
الجبل يعجبون بمن هم أقل من شيشرون أيضا... إنها حُمّى... 
حُمَّى قراءة الورق الأصفر وحقى تلذيذ العقل وتمجيد الشخصية. 


باع المسيح وبهرجة الفلسفات عدا 


اتج يمت جنم 


.060018 امم 
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ا 
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ا 
١‏ 
: 
ا 
1 


5 


مسيحيوين, 8 


ه لقد حدر آباؤنا قديماً من ملاقاة الهراطقة. ولعل الذين يصيخون ؛ 
لصلوات القداس يتذكرون ترديد الكاهن دائما لصلاة تدعونا 
أن لا نتصادق مع الفراطقة. أما أبناء هذا الجيل فهم يسصادقون 1 
لا مع الهراطقة؛ بل مع مبدعيها أيضاء لأن الجلوس إلى الكتاب أ 

© نحن نقصد الذين يقرأون كسب الشيوعية والوجودية والمادية 


وخلافهاء ويمرجون ألفاظها بألفاظ الإنجيل» إنهم كمن يخلطون ١‏ 
دماءهم بدماء الأوثان. 1 
© سنا ندعو إلى مقاطعة الحياة الاجتماعية أو الإعراض عن || 
التثقيسف بالكتسب. فالحياة الاجتماعية والوجدان السياسي || 
ضرورة حتمية للإنسان الذي يود أن يعيش إنسانيته, وإنفا نود /أ 
أن نقول عن الذين يقرأون مجرد التسلية والزهو والفخر. | 


© بل إن الذي يريد أن يتنقف بالثفافات العالمية, عليه لكي يحتفظ ! 
بوعيه الروحي سليما ويإيمانه الخر بالله وحبه للمسيح ‏ التي هي 1 
أعلى من الإنسانية بلا شك عليه أن يضع المسيح الرب في أعليى 1 
نقطة من أفق تفكيره وتقديره, وتكريمه فوق كل المستويات | 
والمبادىء والفلسفات والنظربات والشخصيات؛ ذلك١‏ يحم | 
بشخصيته القاهرة بذاتها جاعلاً من الإنجسل القول الفَمبْل لكل ١‏ 
سؤال, آخذا من صفات المسيح وسلوكه كل مثال. م 


قصص مسيحية للحياة 
تشمل ١١‏ قصة 
طبعت منفصلة في 4 كتيبات صغيرة وعناوينها كالآتي: 

)١(‏ سفراء من العالم الآخر 
(؟) في زقاق المسيحيين 
() قصة استشهاد الرسولين بطرس وبولس 
(4) النيروز وذكرى أيام الشهداء * 
(©) أيقونة جميلة 
(5) قصة استشهاد مؤثرة للغاية 
(0) قصة طهارة واستشهاد بارع القديس فوكا البستاني» 

فلسفة الموت عند شهداء مصر 
(8) أولوجيوس والمقعد الرذيلء المخارب العجوز 
(4) تاييس امرأة الأساطيرء القديسة ميلانية العجيبة, 

صلاة فلاح, اثباع المسيح وبهرجة الفلسفات. 


